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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و  "..... 
"أدخلني برحمتك في عبادك الصلحين  

19سورة النحل، الأية  

حاولت لن أفي حقّ هؤلاء إلى من قـال الله  إنه ليعجز اللسان عن التعبير و لكن سأحاول فمهما  
"ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا:"فيهما  

...إلى من ربتني وليدا و سقتني من حنينها شهد المنام....إلى التي أهدتني الوصل دون الخصام    
أمي  ... إلى التي سهرت من أجل راحتي...إلى فيض العطف و المودة... التي أرضعتني حنانا وحبا

زةالعزي  
"سعدية"  

إلى الذي رافقني بإرشاداته وتوجيهاته النيرة  ... منبع الجود و الكرم... إلى رمز النبل و الأخلاق
أبي رحمه الله  ...الذي أهدي هذا العمل إلى روحه الخالدة... طوال مشواري الدراسي  

"عامر"  
.إلى رمز المحبة والوفـاء إخوتي و أخواتي  

  .إخوالي و خالاتيوإلى كل أعمامي وعماتي وإلى  
التي كان لها دور  " سيليا"إلى كل أصدقـاء الدرب و زملاء الدراسة دون إستثناء و خاصة زميلتي  

. أساسي في إتمام هذا العمل  
.......عميروش –جمال  :الأصدقـاء المخلصين و الأوفياء... وإلى كل    

.إلى كل الذين أحبهم أهدي لهم هذا العمل المتواضع  

	عمر
	



 
 

حمدا   إن هذا العمل المتواضع ما كان ليتم لولا فضل الله تعالى و توفيقه، فـالحمد لله
.كثيرا كما أمر وقد تأذن بالزيادة لمن شكر  

فـإنني  " من لا يشكر الناس لا يشكر الله" :سلمو إتباعا لقوله صلى الله عليه و  
  و كل من ساهم  أتوجه بالشكر و التقدير إلى كل عائلتي من قريب أو بعيد

.المتواضع  في إنجاز هذا البحث  
على إشرافها و متابعاتها  " غنام فـايزة" أولا أتقدم بخالص الشكر للإستاذة  

.لهذا البحث، و على توجيهاتها القيمة و نصائحها الهادفة  
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى اساتذتي أعضاء لجنة المناقشة، التي سألتزم بكل  

إنتقـاداتها العلمية و الموضوعيةتوجيهاتها و    
كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل عمال المكتبات الذين زودوني بما أحتاجه من  

مراجع، خاصة عمال مكتبة قسم العلوم السياسية تيزي وزو، وعمال مكتبة قسم  
.العلوم السياسية جامعة الجزائر  

.لعملو لكل من كان لي سندا و ساهم من قريب و بعيد في إنجازهذا ا  
.لكم مني جميعا فـائق الإحترام و التقدير  
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 مقدمة
في العشرية الأخيرة من القرن  الدولية حصل الكثير من التطور على مستوى العلاقات

الماضي أي بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة، فكانت هناك تغيرات إقتصادية و سياسية و 
ثقافية مست كل الجوانب، كما أن السمة البارزة هي إنهيار المعسكر الشرقي و الذي كان 

العديد من  يتزعمه الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بروز
....العوامل الأخرى في المنظمات السياسية و الإقتصادية و الثقافية   

و من المناطق التي تأثرت بهذه الأوضاع نجد منطقة البحر المتوسط و التي تعتبر حقا 
من المناطق التي شهدت تطورات هامة و في مختلف المجالات، خاصة أنها من أهم 

و ليس الجهوي فقط و هذا نظرا لموقعها الجغرافي و ناطق على المستوى الدولي ككل مال
الذي يعتبرها الكثير من الأخصائيين بمثابة المنطقة المركزية عالميا حيث تعتبر نقطة 

، و تمتلك هذه المنطقة عدة ممرات مطلة على )أروبا،آسيا،إفريقيا(إلتقاء القارات الثلاث
.البحر كله  

لمنطقة خيرات طبيعية كالطاقة بأنواعها و أما على الصعيد الإقتصادي تمتلك هذه ا
، و أما على المستوى الإنساني و الثقافي نجد المنطقة المتوسطية ..... ثروات زراعية

أكثر مناطق غنى و ثرى ثقافيا و دينيا، فأعرق الحضارات الإنسانية قامت على ضفاف 
).ماليهودية، المسيحية، الإسلا( المتوسط و الديانات السماوية الثلاث  

إن البحث في ثقافة أي إمة تمثل البحث في المرجعية المعرفية لهذه الأمة و شخصيتها 
، و إذا كانت المعرفة عند الأمم الأخرى من باب الترف الفكري ...وهويتها و ماضيها 

.فإنها في الإسلام تتجاوز حدود المعرفة العقلية البحثية  
ه جميع الأمم عن بعضها البعض حيث و إن الثقافة هي التراث الفكري الذي تتميز ب

تختلف طبيعة الثقافة و خصائصها من مجتمع لأخر و ذلك للأرتباط الوثيق الذي يربط 
واقع الأمة و ثرائها الفكري و الحضاري، كما أن الثقافة تنمو مع النمو الحضاري للأمة 

انتها وكما أنها تتراجع مع ذلك التخلف الذي يصيب الأمة و هي التي تعبر عن مك
.الحضارية و الثقافية التي وصلت إليها  

و كما كان موضوع الثقافة محل إهتمام كبير من المهتمين في العلوم الإنسانية، حيث 
هناك من يرى أن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة و العقائد و القيم و 

يرى أن الثقافة عبارة عن العادات التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع، و هناك من 
وبهذا المعنى تكون الثقافة عبارة عن . تنظيم يشمل مظاهر الأفعال و أفكار يتعامل معها 

.تاريخ الإنسان المتراكم عبر الأجيال  
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أما فيما يخص البعد الثقافي في العلاقات الأورو مغاربية يعتبر جانب مهم من جوانب 
ة و السياسية و التي طالما لقيت إهتمام الأكبر فيما الشراكة على غرار الجوانب الإقتصادي

يتعلق بمختلف الأبحاث الأكاديمية و حتى على صعيد إهتمامات أطراف الشراكة في حد 
ذاتها، و لكن دائما ما يكون هناك شبه إهمال بالجانب الثقافي في هذه العملية التشاركية 

.الأهداف المرجوةرغم أن هذا الجانب يعد عنصرا مهما من الوصول إلى   

إن المنطقة الأورو مغاربية لها تحديات كثيرة منها إقتصادية، سياسية و أمنية خاصة فيما 
..) كالإرهاب، الهجرة غير الشرعية، المخدرات ( يتعلق بقاضايا التي تهدد أمن المتوسط 

نحو التأزم و إضافة إلى التناقضات الثقافية و الفكرية الكبيرة في المنطقة و التي ما تتجه 
.اللاتفاهم بين أطراف الشراكة  

و لكن وأمام هذه التحديات العميقة لا ينبغي لأي طرف البقاء كمتفرج فقط على هذه 
المعطيات خاصة وأنه وأمام أي مؤشر كان من هذه المؤشرات المذكورة، فكل طرف في 

إقتصادي أو سياسي أو حوض المتوسط سيتأثر لا محالة بالوضع العام هناك وفي أي مجال 
.الأمر الذي طرح فكرة الشراكة بين مكونات هذه المنطقة.... ثقافي  

أما في هذا البحث فسيتم التطرق أساسا إلى البعد الثقافي كجانب مهم من جوانب الشراكة، 
متوسطية  -كما أن الدراسة هذه ستطرق إلى المنطقة الأورو مغاربية و ليس المنطقة الأورو

.سوف يتم تناول الشراكة بين دول الإتحاد الأوروبي و دول المغرب العربي ككل أي أنه 	
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I. يعتبر موضوع البعد الثقافي في العلاقات الأورو  :مبررات إختيار الموضوع

مغاربية موضوعا واسعا و شاملا حيث يحتاج إلى الكثير من التدقيق و هذا في مختلف 
جوانبه ما يدفع بأي باحث إلى الإهتمام به خاصة في ظل الأهمية التي يكتسبها و 

حثية سوف يتم خصوصا أن الأهمية في تزايد مستمر حيث أنه و في هذه المرحلة الب
التطرق إلى الدوافع التي كانت وراء إختيار هذا الموضوع و يمكن إيجازها في مجوعة 

مبررات ذاتية تتعلق بالباحث في حد ذاته و مجموعة مبررات موضوعية متعلقة 
  .بالعوامل المحيطة بالبحث

 أ)- المبررات الذاتية:
بالدرجة الأولى ، و هناك  لقد تم إختيار هذا الموضوع أساسا نتيجة ميولات شخصية

أيضا إهتمام شخصي بالموضوع في حد ذاته بحكم إنتمائنا  إلى المنطقة المتوسطية و 
المغاربية في نفس الوقت، إضافة إلى رغبتنا في محاولة التدريب على الربط المنطقي 

حليل للأدوات العلمية التي إستفدنا منها في حقل العلاقات الدولية و هذا لكسب مهارة الت
كما أن هناك إستشارة شخصية للأستاذ .العلمي و الغوص في البحث و التأليف العلمي

 المؤطر حيث ووفق توجيهه المباشر كان الإتفاق على هذا الموضوع

   ب)- المبررات الموضوعية:
هذا الموضوع يحاول أن يقدم نظرة تحليلية لدور العوامل الثقافية في تحريك العلاقات 

حيث تم التركيز في هذا الموضوع على البعد الثقافي في تحديد  الأورومغاربية
وهذا  مهمو عليها، كما يعتبر هذ الموضوع معقدالعلاقات الأورو مغاربية و تأثيرها 

لأن الكثير من الباحثين ركزوا على جوانب متعددة منها إقتصادية، لعدة أسباب، راجع 
. الحديثة في المجال الثقافي و السياسي ويعتبر من المواضيع العلمية...  أمنية سياسية   

دراسات "و السبب الذي أدى إلى إختيارنا لهذا الموضوع كونه ضمن تخصصنا 
بر لإختيار ط الذي يعتبر كمخو أيضا أننا نعيش في المنطقة غرب المتوس" متوسطية

.  بعد مجموعة من القاضايا التي لم يحسم في أمرها  
الأورومغاربي يعاني كثيرا أو هو متخلف جدا مقارنة إضافة إلى هذا فإن التعاون 

بمشاريع إندماجية أخرى على الصعيد العالمي وهو ما نراه جليا من خلال بعض 
الأمثلة على غرار دول الإتحاد الأوروبي أو دول أمريكا الشمالية و غيرها حيث أن 

لحاصلة إلا أنها المنطقة الأورو مغاربية و رغم ضرورة إندماجها لمسايرة الرهانات ا
و هذا ما جعلنا نختار هذا الموضوع من أجل . لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الطموح

، وأيضا إذا كان العامل معرفة أهم الإمكانيات المتاحة لتحقيق التعاون الأورومغاربي
.الثقافي هو عامل جذب للتعاون أم أنه عامل للصراع في العلاقات الأورومغاربية  
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II.  عد  :الدراسةأهداف تهدف هذه الدراسة أساسا إلى محاولة معرفة تأثیر ال
ضا هذه الدراسة إلى  ما تهدف أ ة و  صفة عامة على العلاقات الأورو مغار الثقافي 

مي مناسب للدراسة و محاولة معرفة الأمن الثقافي في  إیجاد وعاء نظر و مفاه
ة    .العلاقات الأورو مغار

ضا إلى  ما یخص إتفاقات الشراكة و وتهدف أ ة محورة ف محور ذوأهم عد الثقافي  إبراز ال
عد  ة أحداث ما  و تهدف إلى الوصول إلى  2001سبتمبر  11هذا من مسار برشلونة إلى غا

منطقة غرب المتوسط طة  عضها مرت قى  .نتائج التي ت  

III. ة ال ة المقترح من طرف  :الإش فیل عتبر مشروع الشراكة الأورومتوسط ي  الإتحاد الأورو
صفة خاصة تحقب  حر المتوسط و  ة و المتوازنة لضفتي حوض ال بتحقی المصالح المشتر

ة ة للدول المغار   .التنم
ة "لمعالجة هذا الموضوع الذ هو ة فيدور العوامل الثقاف تم " تحرك العلاقات الأورو مغار

زة و المتمثلة في ة مر ال :طرح إش  

ة الصراع و إلى أ مد  ك جدل ة في تحر تساهم العوامل الثقاف
ة ؟)2011-2001(التعاون في العلاقات الأورومغار  

:و تنطوي تحت الإشكالية المركزية التساؤلات الفرعية التالية  
 

ماهي العوامل الثقافية في دراسة العلاقات الدولية ومكانتها في تحليل   -1
 الدراسات الأمنية؟

الإعتمادعلى العوامل الثقافية كمتغير تفسيري يساهم في تحريك هل يمكن  - 2
 جدلية الصراع و التعاون في غرب المتوسط؟

هل يمكن تفسير قضايا المنطقة بأنها إنعكاس للخلفيات الثقافية و العقائدية لدول  - 3
 المنطقة؟

 ما مدى تأثير العوامل الثقافية في طبيعة القضايا التي شهدتها منطقة غرب - 4
 المتوسط؟

ما هي مكانة البعد الثقافي مقارنة بالأبعاد الإقتصادية و السياسية في الفضاء  - 5
 الأورو مغاربي؟
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IV. الإطار الزماني و المكاني للدراسة:  
:الإطار الزماني -)أ  
-2001(أي في الفترة الممتدة ما بين ) عشر سنوات(ينحصر موضوع الدراسة 

:وهذا يعني ) 2011  
2001سبتمبر 11أحداث : 2001  
الربيع " أحداث تحولات جيوسياسية شهدتها منطقة غرب المتوسط : 2011
ولكن هذا لا يعني أننا لا يمكننا الرجوع إلى محطات تاريخية مهمة ". العربي

، سياسة 1995مسار برشلونة: في تاريخ العلاقات الأورو مغاربية مثل
.... توسط، الإتحاد من أجل الم5+5الجوار الأوروبية، حوار   

:الإطارالمكاني -)ب    
تم التركيز في هذه الدراسة على المنطقة المتوسطية حيث أنه هناك 

متوسط شرقي و متوسط غربي، و ركزنا في دراستنا على منطقة غرب 
المتوسط بالتحديد أي علاقة الإتحاد الأوروبي بالطرف المغاربي، وأن 

فيها المواضيع و  غرب المتوسط لديه قضايا معقدة و شاملة تتعدد
.الأهداف الإقليمية و الدولية  

V. لمعالجة الإشكالية المركزية و الأسئلة الفرعية المطروحة يمكن طرح  :الفرضيات
  :مجموعة من الفرضيات و التي يمكن حصرها فيما يلي

تنامي أهمية العوامل الثقافية في دراسة العلاقات الأورومغاربية وذلك  -1
.سبتمبر 11التحولات التي خلفها أحداث يرجع إلى مجموعة   

تؤثر العوامل الثقافية بشكل ملموس في تحريك جدلية التعاون والصراع  -2
.على العلاقات الأورو مغاربية  

تحقيق تعاون أورومغاربي العلاقات الأورو مغاربية بمدى  تطوريرتهن  -3
.رابح -من نوع رابح  

بمجموعة من التغيرات و ط مستقبل العلاقات الأورو مغاربية يرتب -4
.التطورات التي شهدتها المنطقة  
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VI. الإطارالنظري للدراسة:   
من الضروري في أي بحث علمي إتباع نظريات محددة من أجل التقيد بها 
أثناء البحث العلمي حيث أن النظريات و المقتربات السليمة تساهم في بناء 

لذلك في هذا العرض بحث قوي مرتكز على قواعد سليمة بطبيعة الحال 
:إستخدمت مجموعة نظريات تتوافق مع موضوع الدراسة  

 1- النظرية الوظيفية:
ترتبط هذه النظرية بإسهامات ديفيد ميتراني حيث قام بإقتراح بدائل للأندماج 
سماها بالخيار الوظيفي و تقوم هذه الفكرة على ضرورة الفصل بين الأمور 

لإندماج ، كما كان ينادي هذا الأخير بفكرة السياسية و الأمور الوظيفية في ا
الإندماج الوظيفي وفي المقابل التخلي عن الإندماج اليساسي، كما أن التصور 

النهائي لهذه العملية حسبه يقوم على إنشاء منظمات وظيفية دولية كما تقوم 
الدول المتعاونة بنقل جزء من سيادتها في هذه القطاعات الوظيفية إلى 

1.الدولية مع الإحتفاظ بالسيادة السياسيةالمؤسسات   
و تتفق هذه النظرية نوعا مامع هذه الدراسة المقدمة حيث أن العديد من 

 أطراف العلاقة الأورومغاربية يسعون إلى تغليب طابع التعاون السياسي و 
الإقتصادي على البعد الثقافي الذي يعتبر محور أساسي في العلاقات 

هذا الفصل يبقى نسبي حيث ليس من الواقع الفصل  الأورومغاربية غير أن
.التام بين مختلف الأبعادالإقتصادية و السياسية و الثقافية  

 
 2- النظرية الوظيفية الجديدة:

من أهم منظريها نجد أرنست هاس، حيث إنتقد أفكار ميتراني فيما يخص 
الإنتشار مفسرا الفصل بين الأمور الفنية و السياسية و قدم أرنست هاس مفهوم 

من خلاله التداخل بين الإندماج السياسي و الفني حيث يرى بأن الإندماج الفني 
حتما سيؤدي إلى توسع بإتجاه الأندماج السياسي كما يقدم أنصار هذه النظرية 

تعريفا لمفهوم فوق القومية، على أنه لا يعني نقل سيادة الدولة إلى ما فوق 
ع سيادة الدولة المختلفة في مستوى أعلى و هذا مستوى الدولة لكن يعني تجمي

.بشكل مشترك من خلال مؤسسات فوق قومية  
و كما تتميز هذه النظرية بواقعيتها حيث تؤكد على الإرتباط بين مختلف 

2.المجالات السياسية و الإقتصادية و الثقافية عكس النظرية السابقة  
 

 

																																																													

صل سمارة،) 1(  ةف عد الإنساني في الشراكة الأورو مغار ة،ال اس ستر في العلوم الس جلمعة (، أطروحة لنیل شهادة الماج
  .40ص)2013تیز وزو،:مولو معمر 

 )2  ( ، ر عد الإقتصاد مرم ز ةال ة،في العلاقات الأورومغار اس ستر في العلوم الس جامعة (،أطروحة لنیل شهادة الماج
ر بلقاید   .2،ص)2011تلمسان،:أبو 
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 3- النظرية الإتصالية:

 
أساسا إلى كارل دويتش حيث يؤكد هذا الأخير على هذه النظرية تنسب 

ضرورة الإتصال بيت مختلف الفواعل الدولية من أجل الوصول إلى الإندماج، 
كل هذا من أجل الوصول إلى مجتمع آمن وهذا وفق شكلين، الأول هو مجتمع 

1.اللاحرب  و الثاني هو المجتمع التعددي  
 4- نظرية التبعية: 

إلى الماركسيين الجدد حيث و حسب هذا المذهب فإن تفسير تعود هذه النظرية 
الإمبريالية من منطلق الأطراف و ليس المركز فقط، فأساس تخلف دول العالم 
الثالث كونها تقع داخل منظومة عالمية واحدة بحيث تستغل الأطراف لحساب 

 المركز، و للتذكير فقط فالمقصود بالأطراف هي دول عالم الثالث أما الركز
فهي الدول الصناعية المتطورة،و من أهم مفكري هذه النظرية نجد كلا من 

".سمير أمين"و عندنا في العالم العربي " غالتونغ"جون   
ولقد لقيت هذه النظرية رواجا كبير حيث هذا الطرح يقدم أفكارا واقعية ، كما 

يا، أن هذه التبعية لا تكون ثقافيا فقط و إنما تكون أيضا إقتصاديا، سياس
  2....إجتماعيا

إذن فلهذه النظرية خاصية كبيرة تعمل على تقديم تحاليل قيمة عن العلاقات   
 الدولية بشكل خاص، كا تتميز بنوع من الواقعيةوكذا الشمولية في تفسيراتها
.المختلفة و هذا عكس النظريات الأخرى و التي هي غير واقعية في أفكارها  

كثيرا في موضوعنا هذا المقدم حيث نحن أمام  كما أن هذه النظرية تساعدنا  
.دول مركزية أوروبية و أحرى دول محيطة و تابعة وهي الدول المغاربية  

 

 

 

 

 

 

 
																																																													

ره،ص -)1( صل سمارة،مرجع ساب ذ   . 41ف
  .42المرجع نفسه،ص - )  2(
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VII. الإطار المنهجي:  
:إعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المناهج هي  

العلوم المنهج التاريخي هوالأخر يعتبر من اهم  المناهج في : المنهج التاريخي -)ب   
1.السياسية و الإنسانية ، حيث تتميز الدراسات الإنسانية بإتصالها بالتاريخ  

ونظرا لأهمية التاريخ الكبيرة في الدراسات السياسية فكان من الضروري إدراجه في هذه 
لاقات الأورومغاربية سيساعد حتما في فهم الحاضر عالدراسة ، حيث أن سرد تاريخ ال

.هذه المقولة نسبية نوعا ما المعاش حاليا و لوكانت  

من خلال هذا المنهج قمنا بإجراء المقارنة بين العوامل الثقافية بين  :المنهج المقارن -)د 
منطقتي المغرب العربي و الإتحاد الأوروبي، حيث دائما ما نرى أوجه التشابه و الإختلاف 

في دراستنا من أجل  بين الطرفين الأوروبي و المغاربي،و لقد إعتمدنا على هذا المنهج
. الوصول إلى نتائج علمية و واضحة  

.....كالتنبؤ و التفسير و الوصف: و إعتمدنا أيضا على مستوى من مستويات التحليل   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
ديوان المطبوعات  :الجزائر(،  تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و الإجتماعيةعبد الناصر جندلي ،  -)1(

   199ص،)2008 ، الجامعية
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VIII. أدبيات الدراسة:  
لا يمكن القيام بأي عملية بحثية في العلوم الإجتماعية و العلوم الساسية بشكل عام من وحي 

.لابد من الإستناد دائما إلى قائمة أهم المراجع حول الموضوع المراد إنجازهالذات ، إنما   
كما أن هناك العديد من الباحثين تناولوا الموضوع كله أو جزء منه بالتحليل و الدراسة، و 

: إعتمدنا في بحثنا على مجموعة من الدراسات السابقة قسمناها إلى   
 أ-الكتب:  قام الباجث من إستفادة من:

- مرجع من تأليف الدكتور  بشارة خضر و الذي يحمل عنوان "أروبا من أجل المتوسط 
و الذي صدر عن مركز ،  .1)"2008-1995(من موتمر برشلونة إلى قمة باريس 

.دراسات الوحدة العربية حيث تناول هذا المرجع مختلف محاور العلاقة الأورو مغاربية  
- مرجع علي الحاج و الذي يحمل عنوان " سياسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة 

.2"العربية بعد الحرب الباردة  

- إعتمدنا على كتاب من تأليف فتح عبد الله ولعلو و الذي يحمل عنوان " المشروع 
و الذي يهتم بشكل أكبر على الجانب  3"1997المغاربي و الشراكة الأورومتوسطية 

.الأورو مغاربيةالثقافي في الشراكة   

- كتاب عبد الرحمان خليفة تحت عنوان"المدخل إلى الإيديولوجيا والحضارة2006"و 
.الذي تناول العلاقة بين الحضارة و الثقافة و الهوية و الأيديولوجية  

   ب- مقالات: 
:كما تم الإعتمادعلى مقالات منشورة متنوعة نذكر على سيبل المثال  

و التي  2008مقالة السفير هاني خلاف والتي نشرت في مجلة السياسة الدولية في جويلية -
تناولت بعض الجوانب الإنسانية على غرار حقوق الإنسان  ووسائل متنوعة كالأديان 

.  والأبعاد الثقافية الأخرى في الشراكة الأورومتوسطية  
:منها كما تم الإعتماد على مجموعة من دراسات لمفكرين     

"صدام الحضارات"دراسة صامويل هنتغنتون -  
"نهاية التاريخ"دراسة فرنسيس فوكوياما -    

"مشكلة الحضارة"دراسة مالك بن نبي  -  

وإعتمدنا أيضا في مذكرتنا على مختلف الوثائق الرسمية و التي تتعلق أساسا بالعلاقة  
التقارير المنبثقة عن اي إجتماع ومختلف الوثائق و ..الأورومغاربية منها و ثيقة برشلونة

.وعلى مختلف المستويات فيما يتعلق بالتعاون الأورومغاربي  

																																																													

ا من أجل المتوسطشارة خضر،  -)1(  ة، :بیروت(، ،أورو ز دراسات الوحدة العر   .44،ص)2010مر
مركز دراسات الوحدة :بيروت(،سياسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةعلي الحاج،-)2( 

  .19،ص )2005العربية،فبراير
ةفتح الله ولعلو،  - ) 3(  ةو الشراكة الأورومتوسط ضاء(،1997المشروع المغاري في المنطقة العر دار :الدار الب

قال للنشر،   .14،ص)1997تو
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IX. تفرض علينا الدراسة ضبط المصطاحات الواردة في  :تحديد مصطلحات الدراسة
  :البحث و منها

يوصفها ذلك الكل الديناميكي المعقد الذي يشتمل على المعارف ": تعريف تايلور:" الثقافة-
التي يكتسبها الإنسان من مجتمعه بوصفه عضوا .... الفنون و المعتقدات و الأخلاقو 
1....فيه  

هي كل ما يجعل المغاربة متقاربين فكريا في تنشئتهم الإجتماعية و في  :الهوية المغاربية -
مجموع العناصر المعنوية و المادية التي توحدهم و تجعلهم كتلة بشرية متجانسة و مشتركة 

2...اصر تاريخية و حضارية ولغويةفي عن  

على مستوى الإتحاد الأوروبي هناك العديد من الأشخاص الذين : الهوية الأوروبية-
يروجون لفكرة الهوية الأوروبية سواء عبر الإتحاد أوداخل دول الأعضاء، و يعني بالهوية 

وية تسعى الأوروبية هوشعور الأوروبي بالمواطنة الأوروبية ، وهناك عدة عناصر لله
لترسيخ فكرة الهوية الأوروبية من خلال العلم الأوروبي، و النشيد الوطني الأوروبي ، كما 

حرية تنقل الأشخاص داخل منطقة شنغن، : أن هناك محاولة لبناء المواطنة الإجتماعية مثل
3.و اليورو بالنسبة للدول التي إعتمدته كعملة موحدة  

و تعطيل للعمل ولوسائل إتحاذ القرارات بشكل يؤدي إلى هوعبارة عن إرباك أ: الصراع -    
صعوبة المفاضلة و الإختيار بين البدائل و إن وجود الصراع عندمستوى معين يعتبر حافز و 

4. يعتبر أيضا أحد مصادر القوة لرفع الأداء الوظيفي للأفرادو الجماعات  

يعتبر التعاون تبادل مساعدة، و لا يهدف إلى خلق مؤسسات دائمة وهو ذو : التعاون -
 طبيعة مؤقتة، أهدافه مجردة وغير مشتركة، فهو عبارة عن مشاركة في العديد من النشطات 

5.بين الدول ذات مستوى إنمائي متفاوت  

مة، كما هوعبارة عن عملية تقارب مرحلية يهدف إلى بناء إجهزة و مؤسسات دائ: التكامل -
6.أنه يقوم على خلق شخصية قانونية،و يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة  

هي عبارة عن طريقة للحصول على منافع مشتركة و أنها نظام مشاركة بين  :الشراكة -
و تقوم على وجود أجهزة دائمة ومصالح مشتركة ... الأطراف إجتماعيا،إقتصاديا،سياسيا

7.  بين الفواعل الدولية  

																																																													

ي تجاه منطقة المغرب العريفاطمة حموتة،  -)1(  ة للإتحاد الأورو اسة الخارج عدالثقافي في الس لنیل شهادة أطروحة ،ال
ة، ة،تخصص دراسات مغار اس ضر(الماجسیتر في العلوم الس رة،:جامعة محمد خ   12.،ص)2011-2010س

ة في الدستور،-)2(  ة المغار سي،الهو ةالكبیر الداد اسة الدول   .15،ص3882،2002،عددالس
  .26المرجع نفسه،ص - ) 3( 
ي،  -)4 ( ة عبد اللطیف بورو عد عام العلاقات الأورو ة  ة،:الجزائر(،2001المغار اس ة العلوم الس   .2،ص)2008ل
  .3المرجع نفسه،ص -)5(
  .4المرجع نفسه،ص -) 6(
ي،  -)7( ره،صعبد اللطیف بورو   .6مرجع ساب ذ
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هي عبارة عن شراكة كانت بين دول الأعضاء الإتحاد : قات الأورومغاربيةالعلا -
ليبيا، الجزائر،تونس،المغرب و :الأوروبي و دول المغرب العربي و التي تتكون أساسا من

وكان هدفها هو تحقيق التنمية و إنشاء منطقة تبادل حرة، و تحقيق الإستقرار . موريتانيا
  1....  تبادل ثقافي بين الشعوب الضفتينالأمني للمنطقة المتوسطية، و 

هو عبارة عن مصطلح يتكون من لفظين هما الأمن و الثقافة، و يعتبر : الأمن الثقافي -
الأمن الثقافي مفهوم إيجابي و تفاعلي لتأسيس رؤية جديدة للأمن حين يترادف مع الثقافة، و 

يكفل حرية الرأي و الرأي الأحر يم إستخدامه بالشكل المطلوب لتوفير إحتياجات المجتمع و 
و يحفظ حقوق الدول و الأفراد ، و الأمن الثقافي هو البيئة الصالحة و الحاضنة للتعايش 
السلمي و القضاء على الإرهاب و الجريمة بكل أشكالها، فهو مجموعة من الإجراءات و 

التنية البشرية الأفكار و القواعد و القوانين التي يجب إتخاذها و تحقيقها للوصول إلى 
2.بمفهومها الشامل و تحقيق السلامة و الإستقرار  

X. صعوبات الدراسة :  

لكل بحث صعوبات تحول دون سهولة البحث والعمل، ويمكن تلخيص الصعوبات التي 
:وجدنها في مذكرتنا الى  

.متوسطية-صعوبة إيجاد مقارنة لتحليل العلاقات الأورو -  

البعد الكبير الذي تعكسه العلاقات الأوروبية المتوسطية عامة و الأوروبية المغاربية  -
خاصة، فشعوب و حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط تفاعلت مع بعضها البعض 

قبل سنين بعيدة، فالعلاقات التاريخية بين هذه الشعوب و الحضارات عرفت بدرجات 
.   أحيانا أخرى تكون علاقات صراع و حروب متفاوتة أحيانا تكون علاقات تعاون و  

قلة المراجع الملمة بالموضوع خاصة باللغة العربية لتمكيننا من التعمق أكثر في  -
.الموضوع  

 

 

 

 

 

 

																																																													

ره،ص - )  1( صل سمارة،مرجع ساب ذ   .13ف
قه: الأمن الثقافينهلة محمدأحمد جبر، (2) - ة وعوامل تحق الأمانة العامة لجامعة الدول :القاهرة(،مفهومه و دواع
ة    .134ص)العر
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XI. إعتمدنا في البحث على خطة بسيطة تتكون من  فصلين    :تقسيم الدراسة
ثلاثة رئيسيين و كل فصل يحتوي على ثلاث مباحث، و كل مبحث يحتؤي على 

  . مطالب

الذي يحمل عنوان الإطار المفاهيمي و النظري للدراسة، يتكون هذا الفصل : الفصل الأول
يحمل عنوان إطار  المبحث الأولمن ثلاث مباحث كل مبحث يحتوي على ثلاث مطالب، 

عام حول مفهوم الثقافة هذا المبحث له ثلاث مطالب، المطلب الأول تحدثنا فيه عن  الإطار 
المفاهيمي و السياق التاريخي للثقافة، المطلب الثاني تحدثنا فيه عن خصائص الثقافة و 

فاهيم مكوناتها و وظيفتها، أما في المطلب الثالث تحدثنا عن علاقة مفهوم الثقافة بالم
الذي يحمل عنوان العلاقات الأورومغاربية قسمناه إلى  المبحث الثانيالأخرى،فيما يخص 

ثلاث مطالب، المطلب الأول عنوانه السياق أوالتطور التاريخي للعلاقات الأورومغاربية،أما 
المطلب الثاني عنوانه عوامل قيام العلاقات الأورومغاربية، و المطلب الثالث عنوانه أهمية 

يحمل عنوان مكونات  المبحث الثالثلمحدد الثقافي في تحديد العلاقات الأورومغاربية،ا
الثقافة المغاربية وتأثيرها في العلاقات الأورو مغاربية،لهذا المبحث ثلاث مطالب، المطلب 

 الأول عنوانه المبادئ الأساسية للثقافة المغربية، 
مغرب العربي و الحضارة العربية الإسلامية المطلب الثاني عنوانه الثقافة الإسلامية في ال

.، اما المطلب الثالث فيحمل عنوان المعطى الثقافي الهوياتي الأمازيغي)العنصر الديني(  

الذي عنوانه تأثير العوامل الثقافية على العلاقات الأورو مغاربية، هذا : الفصل الثاني
و هوعبارة عن سياق نظري الأطروحات الفكرية  المبحث الأولالفصل له ثلاث مباحث، 

للفصل ، يتكون هذا المبحث من أربع مطالب، المطلب الأول يحمل عنوان أطروحة نهاية 
التاريخ لفرانسيس فوكوياما، المطلب الثاني عنوانه النظريات الإحتمالية 

،المطلب الثالث يحمل عنوان أطروحة صدام الحضارات لصمويل هنتغنتون، )البنائية(للأمن
تحدثنا فيه  المبحث الثاني. ب الرابع فعنوانه مقاربة إدارة التوحش لأبي بكر ناجياما المطل

عن السياسات الأوروبيةفي المغرب العربي و الحركة الفرنكوفونية و هوعبارة عن سياق 
تطبيقي للفصل، يحتوي هذا المبحث على ثلاث مطالب، المطلب الأول عنوانه البعد الثقافي 

في منطقة المغرب العربي، المطلب الثاني الذي يحمل عنوان الحركة  في المشاريع المختلفة
الفرنكوفونية بصفة عامة ، أما المطلب الثالث فعنوانه مدى تأثير الحركة الفرنكوفونية على 

و الأخير فتحدثنا عن مشاكل وحلول و  المبحث الثالثالعلاقات الأورو مغاربية، أما 
، له ثلاث مطالب، المطلب الأول الذي يندرج تحت سناريوهات العلاقة الأورو مغاربية

عنوان مشاكل العلاقات الأورومغاربية، المطلب الثاني يحمل عنوان حلول لمشاكل 
العلاقات الأورومغاربية، المطلب الثالث و الأخير يحمل عنوان سناريوهات العلاقات 

.الأورومغاربية  

.  خلاصةو إستنتاجات عامة للدراسةعبارةعن و في الأخير ختمنا بخاتمة للبحث و هي   
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الإطار :الأولالفصل 
النظر و المفاهمي 

  للدراسة
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  الإطار النظري و المفاهيمي للدراسة: الفصل الأول
  

  :مقدمة الفصل
  

صفة عامة، " الثقافة"ُعد مفهوم  م المحورة في علم الاجتماع  من المفاه
صفة خاصة ة  ا الثقاف ولوج ار الكبر التي . والأنثرو ل مفهوم الثقافة أحد الأف ش و

؛ فالثقافة مفهوم  ر شرة على إنجاز الكثیر من التقدم العلمي والتطور الف ساعدت ال
ة ومستمرة عة تراكم أنه ذا طب ست ولیدة عقد أو عدة عقود، بل هي میراث . یتمیز  فهي ل

ة إنساني اجتماعي  شرة وتفاعل الإنسان مع البیئة الماد عطي تصورا لتارخ ال
ة ل بین . والاجتماع س جدل واسع وصراع طو لذلك، فإن محاولة تعرف هذا المفهوم تع

علماء الاجتماع؛ لأنه على الرغم من شیوع استعمال مصطلح الثقافة على ألسنة العامة 
صل الي من الناس، إلاّ أن المختص في دراسة العلوم الا حاول تعرفه  ة حینما  جتماع

س وجهة نظر  ع ل تعرف منها  ، و تعرفات عدیدة، في نطاق علمه والعلوم الأخر
ه، أو النظرة التي ینتمي إلیها م أخر . صاح ما یتداخل مفهوم الثقافة مع مفاه

ة    ..... الحضارة والهو
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حث الأول   الثقافةإطار عام حول مفهوم   :الم

خي للثقافة:المطلب الأول اق  ا لتار مي و ا لس   الإطار ا لمفاه
  الثقافة لغة- أ

س في ثقافة لمة ترجع ة اللغة قوام  اب من ثَقَفاً؛ یثقَف، ثَقِف، ،)ف ق ث: (مادة إلى العر

عني فَرِحَ؛ ه، الحرب في الرجلَ  وثَقِف فطنًا، حاذقًا صار و جئ.  ه وظفر أدر ضًا – الفعل و   أ

رُم؛ اب من قال َ  وثاقفه، ،"ثقافة" ومصدره صناعة، أو علم في حاذقًا صار: الرجلُ  ثَقُفَ : ف

 وثِقافًا مثاقفة ه المعوج أقام الشيءَ  وثَقَّف والحِذق، للمهارة إظهارًا السلاح وجالده خاصمه:  ف

ه: الإنسانَ  وثقَّف وسوَّاه، ه أدَّ  استعملها لمة أنها معنى محدثة لفظة" الثقافة"و وعَلمه، وهذ

اة لغة في استعمالها وشاع الحدیث، العصر في المحدثون  ر العامة، الح  المعجم في وذ

ط   .1فیها الحِذق ُطلب التي والفنون  والمعارف العلوم تعني أنها: "الوس

ن الوجود معنى الكرم القرآن في الكلمة هذه اشتقاقات ووردت  سور من مواضع ضع في والتم

 تفسیر وفي وجدتموهم؛ أ }	ثَقِفْتُمُوهُمْ  حَیْثُ  وَاقْتُلُوهُمْ 	{:الكرم القرآن ففي الكرم القرآن

مْ 	إِنْ 	{الجلالین ونُوا یَثْقَفُوُ ُ مْ  وََْسُطُوا أعَْدَاءً  لَكُمْ  َ ُ وءِ  وَأَلْسِنَتَهُمْ  أَیْدِیَهُمْ  إِلَْ وا ِالسُّ  وَوَدُّ

  }	تَكْفُرُون 	لَوْ  م یتسلطوا الحرب في م ظفروا إن أ:  ضرت( والشتم؛ والضرب القتل عل

 أ:  )خلفهم من بهم فشرد الحرب في تثقفنهم فإما(، وجدوا حیثما أ:  )ثقفوا ما أین الذلة علیهم

ل بهم وتظفر الحرب في تجدنهم فإما  .لغیرهم وعبرة عظة ونوا حتى بهم فن  

لمة ثقف  ما ورد في الأثر عن أم المؤمنین عائشة رضي الله  ذلك وردت اشتقاقات  ف
اها ه  عنها وهي تصف أ ان مما قالت ف ر الصدی ، حیث  ا  وأقام : (سیدنا ومولانا أ

م ) : أوده بثقافه أ هذب نفسه بنفسه ، أو استخدم زاجره الداخلي وضمیره في تقو
ة ناء ذاته الداخل اللفظة في معلقة الشاعر ذلك وردت اشتقاقات لهذه   ،اعوجاجه و

فاخر  لثوم ، وذلك في قوله یخاطب الملك عمرو بن هند و الجاهلي عمرو بن أم 
   -: قومه

ا عمرو أعیت  على الأعداء قبلك أن تلینا   *   فإن قناتنا 

																																																													

ي، -)1( عل ط عجمالم منیر ال   18ص،)1994دار النهضة،:القاهرة(،الوس
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 وولته عشوزنة زونا    *إذا عضَّ الثقاف بها اشمأزت
  .ناتشج قفا المثقف والجبی  *   عشوزنة إذا انقلبت أرنت

ستعصى على العامل  حیث  عود الرمح القو  ه قناة قومه  ش ات  وهو في هذه الأب
شجه على قفاه وجبینه مه وتعدیله؛ ف قوم على تقو ط  .الذ  ذلك جاء في القاموس المح

اد  فا فطنا ، وثقف بن عمرو: ثقف - :للفیروز أ صحابي من أهل : صار حاذقا خف
ه في الحذق: سوَّاه ، وثاقفه :وثقفهفطنة ، :بدر، وامرأة ثقاف  ه فغل ذلك جاء في ،غال

فا : ثقف الرجل : قاموس لسان العرب لابن منظور  أ : صار حاذقا فطنا ، وثقفه تثق
م الخل م عوجه ، وأصل ذلك للرماح ثم استعیر فصار للتقو وللكلمة في الثقافة  ،قوَّ

ه إن جذرها یرجع إ قال ف ل؛  ة تارخ طو عنى حرث  Culture لى اللفظ اللاتینيالغر و
شرون "الأرض وزراعتها، واستخدمه  ستعمل Ciceron "ش معنى زراعة العقل وتنمیته، و

ة و Culture اللفظ عني ثقافة Kulture في الإنجلیزة والفرنس ة ل   1.في الألمان

 :الثقافة في الاصطلاح-ب

ر والأدبي والاجتماعي استعملت الثقافة في عصرنا الحدیث هذا للدلالة   على الرقي الف
ار فحسبللأفراد والجماعات، فالثقاف ولكنها نظرة في السلوك  ة لا تعد مجموعة من الأف

اة إجمالا، وهي الوجوه الممیزة لمقومات الأمة التي تمیز بها  ساعد على رسم طر الح مما 
ه من ما تقوم  ادئ عن غیرها من الجماعات  م واللغة والم والسلوك والمقدسات  العقائد والق

ب یتضمن المعارف والعقائد والفنون  ،والقوانین والتجارب ل مر وإجمالا فإن الثقافة هي 
ر أ   ،والأخلاق والقوانین والعادات مال محمد جاه الله الخضر ان للثقافة ثلاثة . د.و

ونات ساً من، و )، واللغة، والدین"القبیلة"العنصر(م موضوعات  ذلك تعد موضوعا رئ
ة الثقافات الإنسان ة التي تهتم  ا الثقاف ولوج اة في الثقافات  الأنثرو طرق وأسالیب الح و

                                          .2المعاصرة أو المندثرة

																																																													

ره،ص-) 1( ط،مرجع ساب ذ   21المعجم الوس

ونات الثقافة في السودان"مال محمد جاه الله الحضر، .-)  2( ةمجلة قراءت ،"م ق ،العددإفر  .12،ص2012،سبتمبر13،الرا
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اةوإذا   سط صورة تعني أسالیب وطرق الح تلك ، فإن التعبیر عن انت الثقافة في أ
ضح ش  ى أمرا یواف أو یتعارض مع الآخرالأسالیب والطرق  مما یترتب على ذلك إما تعا

الثقافة ولقد تطور مفهوم الثقافة حتي وصل الي  ،وتساكن أو تنافر واحتراب عرف  ما
ز   )العولمة(المر

ات - ج ةاالثقافة في الادب  :العر
احثین، ان مصطلح  ثیرا من النقًاد وال ة ولا   نلثقافة لم ایر  شائعا في الحضارة الإسلام

ة وما تلاهما  اس ة ثم الخلافة الع الخلافة الأمو ة من عهد النبوة والراشدین مرورا  اللغة العر
شار لعلماء  تاب وسنة ، و اشرة من  ه الم معان شار للدین  ان  ة ، حیث  من ممالك إسلام

ارین لعلماء السیر ومحدثین وفقهاء وقضاء و الشرع وف الاختصاص من قراء ومفسرن  إخ
اتب وشاعر  والمغاز  ذلك لغیرهم من أهل العلوم فهذا طبیب وذاك فیلسوف وغیرهم من  و

صفة الأ العلوم  شار لمن له إلمام عام  ان  ذا ، و قال الأدیب الأرب ومنجم وه أن  دب 
ذا افة من الكتاب العرب، منهم من واختلفت الآراء حول اول من استخدم مصطلح الثق ،وه

ر ان  وقد تأثر  -"Culture"أول من أفشى لفظ ثقافة مقابل -في مصر" سلامة موسى "ذ
ة، حیث عرّف الثقافة  الأمور الذهن ة في تعرف الثقافة، رطها  المدرسة الألمان في ذلك 

تثقفون بهاالمعارف والعلوم والآداب والفنون التي یتعلَّمها الناس :" أنها هي ، ومیَّز بین "و
ة والحضارة " Culture"الثقافة  الأمور الذهن الأمور " Civilization"المتعلقة  التي تتعل 
ة ي للمفهوم، مما شجع الدعوة إلى  ،الماد ة بنفس المضمون الأورو ولقد عرفت اللفظة العر

ة ان ة والإسلام م العر ة محل الق م الغر طلاقًا من مسلمات الانتشار النقل والإحلال للق
  1.الثقافي والمثاقفة

لمة ثقافة هو الأدیب المصر طه حسین ، وذلك في   وهناك من یر ان أول من استخدم 
م ، ومن ثم شاعت هذه المفردة في 1938الذ صدر في) مستقبل الثقافة في مصر(مؤلفه 

انت تدل على الاستنارة والعلم  حت تدل  والاستعمال ف م أو ما أص ار أو الق على نوع الأف
غلب على اة الذ  عینها، التقالید أو الأعراف أو أسلوب الح ومن  مجتمع أو جماعة أو أمة 

ثرت التعارف لهذه المفردة وف هذا التعدد  تور محمد عمارة في تعرف مفردة  وثم  قول الد
																																																													

ره مال جاه الله خضر،مرجع ساب -)1(    13،صذ
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أنها ة وتسهم في تهذیبها وارتقائها جماع المهارات التي تثمر عمران النفس الانسان: (ثقافة 
على درب المثل والمقاصد والنماذج التي صاغتها وتصوغها العقائد والفلسفات التي یؤمن بها 

ي. د.وحسب تعرف أ   ،)هذا الإنسان ش ، أو " حسن م سب الع فإن الثقافة تعني سبل 
ة ة الروح رة ل   الأحر الرؤ ةوالف ش وما فیها من ترق سب الع   سبل 

عاب. للأوضاع أن القافة هي فهم و إست النتیجة   ومن هذه الأراء و غیرها سوف نخرج 
ات  قتناالایدیولوج ة س ل فترة زمن ثم صبها في قالب مؤدلج یخدم واقعنا  الحاصلة في 

انا  االراهن وصب في قضا عین الاعت قونا  المصیرة مع الاخذ  ار ورؤ من س اف
ط الاضواء علیها في لغة خاصة تتناغم ولغة عصرنا   .1وتسل

ل ذلك إلى أن الثقافة هي  ن أن نخلص من  م ب الذ یتضمن المعارف : و الكل المر
ننا أن  م ساطة هو  والعقائد والفنون والأخلاق والقوانین والعادات، والتعرف الثاني الأكثر 

اة: ( نقول أن الثقافة هي میز فرد، هذ) أسلوب الح ن أن  م أسرة أو  أو ا الأسلوب الذ 
عینها،جما اب  عة أو مجتمع أو أمة  ون لهذا الأسلوب أوصاف معینه وأس التالي  و

الثقافة مفهوم ذاتي "وفي مقال تحت عنوان،ومصادر وخصائص ومقومات وما إلى ذلك
تور"لخًص  "متجدد ه في مفهو  "نصر عارف الد ة رأ ات العر   :م الثقافة في الادب

ة ولا ُغرس فیها من الخارج" الثقافة"إن مفهوم   -1 ع من الذات الإنسان ة ین  ،في اللغة العر
عني ذلك أن الثقافة تتف مع الفطرة ه و س مرده  وأن ما یخالف الفطرة یجب تهذی فالأمر ل

مًا حمل الإنسان ق الثقافة-أن  م مع الفطرة  -تنعت  بل مرده أن یتف مضمون هذه الق
شرة   .ال

معاني الح والخیر " الثقافة"إن مفهوم    -2 حث والتنقیب والظفر  عني ال ة  في اللغة العر
ه تلك ا م التي تُصلح الوجود الإنساني، ولا یدخل ف ل الق لمعارف التي تفسد والعدل، و

م الفاضلة م وإنما الق ست أ ق التالي ل مًا لا تنتمي . وجود الإنسان، و حمل ق أ أن من 
م الآخر ست بثقافة وإنما استعمار و تماهٍ في ق ة فهذه ل ق   .لجذور ثقافته الحق

																																																													

ي محمد،- )1( ة، الواقع الثقافي في السودانحسن م   .10،ص)2003دار المعرفة و التوزع،:الرا (،دراسات إفرق
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قًا لظروف بیئته ومجتمعه،   -3 ه ط حتاج الإنسان إل ز في المعرفة على ما  س أنه یر ول
برز الاختلاف الواضح بین مفهوم الثقافة في اللغة  على مطل أنواع المعارف والعلوم، و

ة ومفهوم  النمط " Culture"العر في اللغة الإنجلیزة، حیث یرط المفهوم العري الإنسان 
اسًا على ثقافة معینة مثل  س الثقافات ق ق اس آخر  أ مق س  المجتمعي المعاش، ول

  .الإنجلیز القائم على الغرس والنقلالمفهوم 
م   -4 ر العري تتأسس على الذات والفطرة والق ذلك فإنه في حین أن الثقافة في الف و

ة ثقافات المجتمعات، وقد أثبت الإسلام ذلك  ة، فإنها في الوقت ذاته تحترم خصوص   الإیجاب
ة الم م الإسلام لادًا مختلفة فنشروا الق م تسقة مع الفطرة واحتحین فتح المسلمون  رموا الق

ة ة الإیجاب   .الاجتماع
ة متجددة دائمًا لا تنتهي أبدًا   -5 ذلك تنفي تحصیل مجتمع ما العلوم التي تجعله :أنها عمل و

ة التي تحترم  م الإیجاب ل المجتمعات إذا استوفت مجموعة من الق على قمة السلم الثقافي؛ ف
انت درجة تطورها في السلم  الإنسان والمجتمع، فهي ذات ثقافة تستح الحفا علیها أَّا 

ة، وأن تُحترم ثقافتها وعاداتها ة نظرة دون إن . الاقتصاد فلا یجب النظر للمجتمعات الزراع
ة یب ة تر ار  الثقافة یجب أن تنظر نظرة أفق ة؛ تقدم وف المع ة اختزال ست نظرة رأس ول

تجعل مجتمع ما نتیجة لتطوره الماد على رأس مجتمع على آخر أو  - وحده-الاقتصاد 
  .1سلم الحضارة

ة،  ة والعر ه خلط واضح بین مفهوم الثقافة الاسلام ة ف تور نصر،للثقافة العر ان تحلیل الد
ل مولود یولد  ل الثقافات، لان  شمل  ان بناء الثقافة علي الفطرة فان ذلك یجب ان  فاذا 

تناوله لسلوك عند فتح الاندلس، والمعلوم ان للبیئة اثر علي علي الفطرة، والدلیل علي ذلك 
عها العنف، واظهار القوة  ثقافة لفرد، لذلك ان طا ة قبل الاسلام  نجد ان الثقافة العر

الرغم من م الجود، والكرم، والقر  وجود والقهر،    خلاصة القول ان مفهوم الثقافة في .. ق

																																																													

ره مال جاه الله خضر، مرجع ساب  -)1(    .25، صذ
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ة ة علي علاقة عضو ات العر ثیر "  culture"مع مفهوم  الادب لد الغرب، بل یتطاب المفهومان في 
  .1من خصائصهما

 :تطور مفهوم الثقافة- 2
لمة وقد تطور مدلولها ابتداء من القرن  ،تعني في الأصل الزراعة والفلاحة   culture إن 

عض ا السادس عشر لتفید معنى مجازا هو ة  التدرب والمرانتنم ة  لتدل  ، ثملقدرات العقل
م ة روح النقد والقدرة على الح ن من تنم ة التي تم تس و ،عد ذلك على مجموع المعارف الم

ر وجني : لقد تطور المصطلح إذا من زراعة الأرض واستغلال خیراتها إلى تدرب الف
صورة واضحة إلى تحسین أو شیر  ح  ة للإنسان ثمراته، وأص ما  تعدیل المهارات الفرد لاس

ة للإنسان من خلال ا ة والروح ة العقل ة، ومن ثم إلى تحقی قدر من التنم م والتر لتعل
ر  ا وسرعان ما وقع التأكید على أن مدلولها في میدان الف م عل والتوصل إلى رخاء قومى وق
معنى أن المقصود  یجب أن ینصرف إلى فعل الإنتاج أكثر من الإلحاح على الإنتاج نفسه، 

ون م حة، منها یجب أن  م والمحاكمة الصح یر السل ه العقل من قدرات على التف س ا 
ضمه ال اته من فضل المعارف التي یتلقاها، والتجارب التي یخوضها، لا ما  ر بین ط ف

ثیر من الكتاب الفرنسیینو  معارف ومعلومات  عهد النهضة على هذا المعنى  منذ لقد ألح 
في أن نشیر إلى تلك التفرقة الشهیر  بین ما سماه   Montaigne ة التي أقامها مونتنيو

ه" الرؤوس المصنوعة جیدا" مفضلا الأولى على " الرؤوس المملوءة جدا: "وما أطل عل
ة ضا بذلك التعرف الطرف الذ،الثان  لـ  Herriot  أعطاه  ولعل الكثیرن منا سمعوا أ

ل شيء: الثقافة حین قال عد أن ننسى  قى لدینا    .2إنها ما ی

لمة الثقافة علي إنها تدل   ا، خاصة الإنجلوساكسون منهم  ولوج ستعمل علماء الأنثرو و 
المعنى  على ل مجتمعا  شرة معینة تش رة لمجموعة  ة والف مختلف المظاهر الماد

ثرة ،Taylor3 تایلور*قول  ،السوسیولوجي للكلمة إن الثقافة هي ذلك : في نص متداول 
																																																													

: ، مقال، من الموقع مفهوم ذاتي متجدد الثقافةنصر عارف،  -)1( 
http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/takafah.htm 07/06/2016:الإطلاع ،تارح  

  .12،صالمرجع نفسه -)2(

ح أستاذا لعلم الإنسان في جامعة أكسفورد،أسهم في دراسة عالم ): 1917- 1832(إدوارد برنت تایلور* إنساني و برطاني أص
ان أحد رواد الإتجاه التطور    .الثقافة و 
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ب الكلي الذ والعادات وأ   یتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانین المر
تسبها الإنسان نتیجة وجوده عضوا في مجتمع هذا قام  1870وفي عام ، قدرات وخصال 

ار الثقافة الأعلى في مقابل الثقافة الأدنى في محاولة من شأنها اقتراح  الأخیر بتطبی أف
قا لهذه، و نظرة التطور الدینى ل الشرك المتعدد  ط النظرة یتطور الدین لد الفرد من ش

ل التوحید المطل أنها مجموعة متنوعة و إلى ش ة تعرف الثقافة    أعاد تایلور في هذه العمل
ذلك مهدت وجهة النظر هذه الطر لفهم  شرة و ع المجتمعات ال من الأنشطة الممیزة لجم

   .الثقافة الحدیثة

رة   ان القرنین الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر " الثقافة"إن ف ا إ التي نشأت في أورو
ست بدورها حالة من عدم المساواة داخل المجت ة، والتي لاتخلوع اطنها  معات الأورو في 

لمة  تعلاء الثقافيمن الاس ة، فإن  اة البدو أنما الح طت الممارسات  ما ارت " ثقافة"ف
لمةاتسمت  ه  الفلكلور الشعبي هو ى،من معن" حضارة" ل ما تعن عد الاهتمام  من أهم  و

ة ة الثقاف میز الحر لمة  ما  بین العامة من غیر " ثقافة"وهو ما أد بدوره إلى تعرف 
ة ، النخب قة الاجتماع ة القوم من الط ه ذلك التمییز الموجود بین عل ش وهذا التمییز 

ر توماس هو  ،الحاكمة وعامة الناس جان جاك **و 1( Thomas Hobbes) سو
حالة الإنسان  تناقضا بین مفهوم الثقافة و،  Jean-Jacques Rousseau) ( -روسوو
ة ع ا الأصلیین من الهنود  الطب ان أمر لا منهما أن س ز وروسوو فیر  ة إلى هو النس و

ة من القرن السادس یین بدا شون  الحمر والذین تعرضوا للغزو من قبل الأورو ع انوا  عشر 
بدافع الغرزة أو الفطرة، وقد تم التعبیر عن هذا من خلال التناقض بین المتمدنین  وغیر 

یر، المتمدنین عض الدول والشعوب  ووفقا لهذه الطرقة في التف صنف  ن للمرء أن  م ف
عض الناس على أنهم أكثر ثقافة من غیرهم صنف   على أنها أكثر تحضرا من غیرها وأن 
ن أن تشًل أساس  م احثین ،  الرغم من عدم وجود معاییر متف علیها من قبل العلماء وال

																																																													

	ز ع غشر، وإشتهر في مجال القانوني:توماس هو ع من أكبر فلاسفة القرن السا ، و    .ان عالم راضیت و فیلسوف إنجلیز

  
	اتب و فیلسوف:جان جاك روسو ةو  هو  ام الثورة الفرنس ة التي أدت إلى ق اس یل الأحداث الس في،ساعدت فلسفته في تش جن

م و الآداب   .أثرت أعماله في التعل
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م قة التي  م ثقافة مجتمع ما، وتحدید الط احث..! ن ان تنتمي الیهالتقی ر ال أن مصدر  و
ةالتناقض في ان معظم هؤلاء العلماء ینطل في ت ومرجعه  حلیله للثقافة من بیئته الثقاف

ه لواقعه الاجتماعي الاسا عا ومن ثم أد هذا التناقض إلى توصل  ،سي في ذلك مد است
وعلى هذا ، إلى نظرته التطور الثقافى"  Lewis Henry Morgan لوس هنر مورغان"

عز في واقع  عض النقاد إلى أن التمییز بین الثقافات المتحضرة والمتخلفة  النحو فقد أشار 
یین وغیرهم ممن هم ینتمون إلى الأمر إلى وجود حالة م ن الصراع بین الصفوة من الأورو

ة أدنى، ومنهم  قة اجتماع  الخلط"الناقد الإنجلیز ماتثیو أرنولد، اشار للخطر الذ سماه "ط
اره یتكون من ثقافات " بین الثقافة والفوضى  اعت ، وقام أرنولد بتشخص المجتمع البرطاني 

حسب التوزع  قات عامة عِدة قسمها  قي الذ جعله من ثلاثة ط قة (البرر : أولاً   الط الط
ا اً  )العل قة الوسطى(الانتهازون : وثان قة العاملة(الرعاع : لثاً و ثا) الط ما   ، )"الط   هذا 

عض النقاد الفجوة بین الشعوب المتحضرة وغیرهم من الشعوب الغیر متحضرة إلى  أرجع 
لا من اها من جهة  الصراع القائم بین  ین رعا ة من جهة و الإمبراطورة البرطان

عض من نقاد القرن التاسع عشر  ،أخر    ممن اعقبوا روسو على هذا الاختلاف  وقد واف 
الأعلى والأدنىب أن محاولة التعدیل والتكلف  ین ثقافة ما عرف  ولكنهم في الوقت ذاته أقروا 

اغة قالب من ة المستو الثق في ص بل ومحاولة تعدیل في غیر موضعه والذ  على أنه افسادافة عال
قى ،من شأنه جلب المفسدة والتشوه لفطرة الله التي فطر الناس علیها عتبر هؤلاء النقاد أن الموس و

الفلكلور  عرف  ة أو ما  قة العاملة(الشعب ل من تعبیر ) والتي تنتجها أفراد الط ا صادقا عن ش
اة ال الح ة، في  أش ع ة ومنحلةحین تبدو االطب ة سطح قى الكلاس نفس القدر ،لموس  و

ة على أنها  لاء بدائیون "تصور وجهة النظر هذه الشعوب الأهل اة فطرة " ن شون ح ع حیث 
ة ة الرأسمال ق ة، ولم تعبث بها أید أنظمة الغرب الفاسدة الط ها شائ   .غیر معقدة لا تشو

لمة  ولوجي تعني ما نعبر عنه نحن الیوم بـ في الا" ثقافة"وعلى العموم إن  صطلاح الأنثرو
ر وحسب"حضارة" ست البناء الف ضا السلوك الفرد والمجتمعي وما  ، إنها ل بل إنها أ

له أدوات العمل والإنتاج ،ط بهما من تقالید وأعرافـ وأخلاقیرت ضاف إلى ذاك   1.وقد 
حلول القرن العشرن، برز مصطلح  ا في علم للع" الثقافة"و ح مفهوما أساس ص ان ل

																																																													

ره، "مفهوم ذاتي متجدد الثقافة"نصر عارف، -)1(   .13،صمرجع ساب ذ
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شرة  نتائج لعلم الوراثة ال شرة التي لا تعد  ل الظواهر ال شمل بذلك  ا، ل ولوج الانثرو
ة شمل تفسیرن في " الثقافة"وعلى وجه التحدید، فإن مصطلح  ،صفة أساس قد 

ة ا الأمر ولوج   :الأنثرو
ة لحد یجع: التفسیر الأول طرقة نبوغ القدرة الإنسان لها تصنف وتبین الخبرات والتجارب 

ة وخلاقة طرقة إبداع   .رمزة، ومن ثم التصرف على هذا الأساس 
شون في أرجاء : التفسیر الثاني ع اینة للعدید من الناس الذین  شیر إلى الطرق المت ف

بیر على تمیز  ل  ش مختلفة من العالم والتي توضح وتصنف بدورها خبراتهم، والتي تؤثر 
الإبداع في الوقت ذاته   .تصرفاتهم 

معانى   ة ولكن  ة، صار لهذا المفهوم قدر من الأهم ة الثان وفى أعقاب الحرب العالم
ة،  حاث الثقاف عض التخصصات الأخر مثل علم الاجتماع، والأ عض الشئ في  مختلفة 

علم الإدارة حاث المتعلقة  مي، وأخیرا الأ  .وعلم النفس التنظ
ة الاستعمارة في القرن ال  ولوجیین وقد إعتمدت الحر تاسع عشر علي دراسات الانثرو

ة للمجتمع، ولقد   للمجتمعات المستعمرة، في ادارة هذه المجتمعات انطلاقا من الثقافة المحل
ات  ة الاتاوات والضرائب واحتواء حر ا فاءة ج ساعد ذلك علي تقلیل التكالیف الادارة، و

زة)الثورات (التمرد    .علي السلطة المر
ه یر  لمة وعل ن استخدام  م احث انه  في التعبیر عن أحد المعانى الثلاثة " ثقافة"ال

ة ة التال   :الأساس
 ة ة  التذوق المتمیز للفنون الجمیلة والعلوم الإنسان الثقافة عال ضا  عرف أ وهو ما 

  .المستو 
  عتمد على القدرة على شرة، والاعتقاد، والسلوك الذ  نمط متكامل من المعرفة ال

یر الرمز والتعلم الاجتماعيال   .تف
 م، والأهداف، والمما ة، والق  رسات التي تمیز مؤسسة أومجموعة من الاتجاهات المشتر

  1.منظمة أو جماعة ما

																																																													

ره،ص مرجع ساب، "لثقافة مفهوم ذاتي متجدد"ا نصر عارف،-)1(        .14ذ
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رت سلوان داود  اما في العصر الحدیث، موضوع  "الیوت" أن الشاعر"ذ من أشهر من اهتم 
ات القرن العشرن  ومن اجل ادراك الثقافة وضع الیوت شروطا ثلاثة اذا ما  الثقافة منذ بدا

ساعد على الانتقال الوراثي  البناء العضو  اولا، تم بها تحقی الثقافة  تحققت ر انه  و
ا ،ثقافة داخل ثقافة ومجتمع معینین لل ر  ثان ة للتحلیل و من (وجوب ان تكون الثقافة  القابل

ة  ة قابلة للتحلیل الى ثقافات م) وجه النظر الجغراف مي للثقافة (حل عد الاقل التوازن  اثالث، )ال
ر ان هذا الشر مهم لأنه في الكثیر من الثقافات لا  ن بین الوحدة والتنوع في الدین و م

ش عامل الدین  اق اضاف اخ ،افغال او تهم اسة ر وفي هذا الس ن الى ان الثقافة س
ة ه  وتر ة لكتا ر" افة مفهوم الثق"وفي النسخة الالكترون تور خلیل الحدر  ذ  "الیوت"ان الد
اة أفراد شعب معین : قال ولوجي وهي أنها طرقة ح ه الأنثرو عن الثقافة هو ما  ه   إن ما أعن

ان واحد وتظهر هذه الثقافة في فنونهم وف شون معاً في م ي نظامهم الاجتماعي وفي ع
عض"عاداتهم وأعرافهم ودینهم عضها ب تور خلیل انها دلالات یختلط  ر الد وتتراوح  ، و

ة عنها بین فرضه منهجالموقف الجدلي، والموقف المثالي ا: الكتا ، والموقف الذ  و   لطو
حث الأمبیرقي؛  ة(ال ع حث في العلوم الطب " إلیوت"محاولة ؛ واورد مثال لذلك، )منهج ال

ا قة العل ات أن الط ة التي یتوارث أهلها الثروة وا "High Class" إث   لنفوذ أو الأرستقراط
ذلك في ،شر ضرور لازدهار الثقافة ة و قة والنخ یر الیوت بین الط أ  تف

ة ش"Intelligentsia" الصفوة قة الأرستقراط   ر ضرور لازدهار ، والغرب أنه یر أن الط
ار للظروف  ثقافة بإطلاقال لاء أدنى اعت ة لكل ثقافةدون إ ر للكفاءة  التارخ ودون ذ

ة قة الأرستقراط متلكها أهل الط وإعمال هذه الكفاءة في الرقي  الخاصة التي یجب أن 
ست إلا المحافظة على  ة إنها ل قة الأرستقراط فة الط قول عن وظ  الثقافي، وذلك حیث 

ات الآداب  ة وهي عنصر حیو في ثقافة الفئةمستو وفي المحصلة نجد إجماع  ،الاجتماع
ا على أن الثقافة هي ذلك  ولوج  ،الكل المعقد الذ یتضمن المعرفةضمني من علماء الانثرو
ائع ةوالمعتقد ، والفن ، والخُل ، والقانون ، والعادات الاجتماع عضو  وط اكتسبها الإنسان 

عدئذ دأب  ،في مجتمعه اینات على هو م العدید من التحسینات والت ذا هؤلاء على تقد
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ع اتفقوا على أن الثقافة هي سلوك  التعرف العام لمعنى الثقافة لكن الأهم هو أن الجم
ثیراً ما ی اً تعلمي    .1تناقض مع السلوك الموهوب تراث

ر الغري، الا ان الرغم من التطور الذ حدث لمفهوم الثقافة في الف في اواخر القرن  ولكن 
ة الموحدة  اة الغري) العولمة(العشرن ظهر دعاة الثقافة العالم وما    معني ان نمط الح

ل المجتمعات ان تحذو  عتبر الارقي والافضل وانه یجب علي  ه من سلوك  حتو
اما  و س فو ان علي رأس هؤلاء الدعاة، فرانس ة(حذوهو ي الجنس اني الاصل امر في ) ا

ة التارخ "تحت عنوان مقال  اردة وسقو الاتحاد "نها ة الحرب ال ه بنها والذ تنبئ ف
ة علي مجرات الامور في العالم،  ات المتحدة الامر منة الولا  ثم لاحقا صدر السوفیتي، وه

تاب  ة الت"له  ه " End Of History and The Last man رخ والإنسان الأخیر،انها والذ روًج ف
رة  ة إنلف شر والحضارة الانسان ة الرقي ال مثل نها ه الغرب   2.ماوصل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

																																																													

ره،صنصر ع -)1(   .15ارف، مرجع ساب ذ

م عبد الواحد،  -)2(  :، من الموقع "مفهوم الثقافة"مقال لسعید إبراه
http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles50.htm2016- 06-07:، تارخ الإطلاع  
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  :إنتشار الثقافة-3 

عضها  قدرتها على الانتقال من منطقه لمنطقه نتیجه لإتصال المجتمعات ب تمتاز الثقافات 
ه  الهجره و طرق سلم عض ، عن طر الغزو أو  ، ولقد ال ادل التجار ، مثل الت اخر

عتبر" الثقافة"جدت طرق انتشار  ا، و  ولوج الیوت " الاهتمام من علماء الأثار و الانثرو
ام جراهام سمنر "و "Elliott Smith سمیث ن أهم م "William Graham Sumner ول
الذین حاولوا ان یبرهنوا على انتشار "Diffusion’s School الإنتشارة"المدرسة  علماء

تیره فى العالم ، و حاول ثور هیردال مه لمناط   Thor الثقافه المصره القد
Heyerdahl  ،ط عیده عبر المح ة إنتشار الثقافه من منطقه لمنطقه  ان ات إم اً إث عمل

مه الي ك ووصول الثقافه المصره القد س ضا،الأهرامات عرفت االتي م و فى ثقافتها  ا
ط  مه مثل التحن ه عناصر الحضاره المصره القد فترض دعاة هذا الاتجاه ، و عناصر تش
عض السمات  أن الاتصال بین الشعوب المختلفة قد نتج عنه احتكاك ثقافي ة انتشار ل وعمل

این ا فسر الت لها وهو ما  ة أو    .1الشعوب لثقافي بینالثقاف
ز ة الانتشار تبدأ من مر أن عمل نطل دعاة هذا الاتجاه من الافتراض  ثقافي محدد  و

ما أن  لتنتقل عبر الزمان إلى أجزاء العالم المختلفة عن طر الاتصالات بین الشعوب، و
تفاعلها لرط الثقافات معاً نتیجة  نظرة الانتشار الثقافي تسعى إلى الكشف عن حلقات

المبدأ ضاً  ا فإنها تلتزم أ اً وزمن عض  جغراف ال عضها  التارخي في علاقات الثقافات 
ا مدرستان للانتشار الثقافي ، وقد ظهرت فيالآخر ان فردرك راتزل رائداً  و  أورو

اً  للمدرسة الأولى وتبني ز - منهجاً تارخ ة ور ة الألمان اً بتأثیر المدرسة الجغراف على جغراف
ة بین الشعوب ودور تلك العلاقات في نمو  ةالاتصالات والعلاقات الثقاف أهم

م  أما   ،الثقافة ة بین العالم القد رة وجود علاقات ثقاف هاینرنج شورتز فقد أبرز ف
ا( س ین العالم الجدید ) ومالیزا اندون تین(و    .2)الأمر
  

																																																													

ر،صنصر عارف،   -)1(   .18مرجع ساب الذ
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رة انتقال     ینیوس ف ادعائه حدوث انتشار  وقد طور لیو فرو طات  الثقافات عبر المح
ا ا إلى أفرق س ینیوس أول من أدخل مفهوم ،ثقافي من اندون ون لیو فرو الدائرة " بهذا 

ة ا وهو المفهوم الذ نال تطوره اللاح في أعمال" الثقاف ة  في الاثنولوج رة أحاد جرایبز ف
ة مفترضاً وجود عدة مراك ةمنشأ الثقافة الإنسان ة أساس  في جهات مختلفة  ز ثقاف

عض.. من العالم ة وحدثت  فعل التقاء الثقافات نشأت دوائر ثقاف ات الانصهار  و عمل
ة في اد فسر الاختلافات ال لات مختلفة وهو الأمر الذ  رزت تش ة و   .الثقافات الأساس

ر ب ة في دارفور .و ة والاسلام ي ،ان انتشار اثقافة العر طر الحج، حسن م ط  ارت
أنها مدن مهاجرة فیها الأمراء وقواد  اً ف ان انت تمثل حراكاً س ر ان قوافل الحج  حیث ذ
سب  ش والفقهاء والنساك والنساخ والفعیلة وأهل الصناعات والتجار وطالبوا المغامرة و الج

ة وطنت الفقه المالكي والطرقة التیجا انت مدناً متحر ة ، ف ش والصوف ثیراً من الع ة و ن
ذ في هذه المنطقة، ومثل  السحر والتعاو الإسلام الأسود المختلط  سمى  طر "ثقافات ما 

تو وما جاورها  أتون من تم ان الحجاج المسلمون  ین لهذه الثقافة حیث  الحج طر التم
شي ثم إلى دارفور ثم ة أ ة عبر هض أرض تشاد الحال انو ثم  مرون  في    ینتشرون   ثم 

ا . السودان ولوج ه علماء الانثرو د ما ذهب ال ي في هذا یؤ احث أن حسن م ر ال و
  1.الغریین في فهمهم لطرق انتشار الثقافة
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                           :الثقافــــــةاإنتـــــقال -4            
اً من الجنسین ومن  ة من مجموعات منظمة من الأفراد هم غال تتكون المجتمعات الإنسان

ة التي تنتقل من جیل إلى جیل آخرمختلف الأعمار ،  . ولهم منظومة من القواعد السلو
ة مثل  صل إلى الكائنات غیر الح اة حتى  هذا الكلام ینسحب على مناح أخر من الح

ضاً مجتمعات ، إلا أنّ العدید من الحیوانات وم ات وحشرات ، فهذه لها أ ن ضمنها ثدی
شرة تلك . طرقتها في نقل السلوك الاجتماعي تختلف في أساسها عن طرق المجتمعات ال

ة الوراثة البیولوج ها الاجتماعي    .1الحشرات تنقل سلو

لاً جذراً عن طر  اً أو یتم تعدیله تعد ل  ، التعلم الاجتماعيیتم تعلم السلوك الإنساني إما 
ةوحت ة القو رها  ى هذه المناحي البیولوج أو الغرائز مثل الجنس والجوع یتم تعدیلها وتطو

قوم بتقنین السلوك الجنسي  "  taboo systemالحلال والحرام"الثقافة، فمثلاً نجد ان نس 
ل المجتمعات س دلالات العیب الاجتماعي في  استخدام تعبیرات تع اً  ة، بل  عمل الإنسان

ة  اع الطعام الذ ینتهك حرمتهم الدین اً (ورما یرفض الناس الج اً دین عتبر عی مثل ) ما 
ا، أو لحم الخنزر الشائع بی أكل لحوم الكلاب والقطط الشائع بین شعوب جنوب ن شرق أس

ة ا اللاتین ا وأمر ع شعوب أورو ة أو ینتهك ما  ة الغذائ تبرونه أو ینتهك قوانین الحم
أكل الضفادع وعض الحشرات الأخر  ضاً لثقافتهم    .2غ
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  :مستقر الثقافة ومستودعها- 5

م.یر د عة تصور الثقافة،سعید ابراه ة لد علماء الأ ان متا ات الغر ا في الكتا ولوج  نثرو
ة   یثیر الحیرة احث، تتمثل في نقطة البدء في دراسة الثقافة لمعرفة الصفات المشتر لد ال

ن التعبیر عن هذه الحیرة  بین م سوِّغ الحدیث عن نمط ثقافي؛ و ما  افراد المجتمع، 
عة تأثیره في أبناء : التساؤل الذ یتردد طرحه ن متا م ان موجود فعلاً، و هل الثقافات 

ة للأفراد؟الثقافة احثون من دراساتهم النفس ه ال   .؟ أم أنها تجرد عقلي یخلص إل

عني أن التساؤل د رالف "وقد حاول  ،ائر حول مستقر الثقافة ومستودعهاوهذا السؤال 
عابها عن  أن الثقافة شيء غیر ملموس: و یر فه أن یجیب عن هذا التساؤل "لنتون  وأن است

اشر أمر غیرطر  ن  الإدراك الم ل  مم وا في صنعها، وأن ش حتى للأفراد الذین شار
ن استخلاصه إلا من  م ،  تالسلوك الذ ینشأ عن هذه الثقافاالثقافات ومحتواها أمر لا 

عني أن الثقافة ظاهرة ة وهذا  ع ون بإدراك  تقع خارج نطاق الظواهر الطب وأن إدراكها 
ة وال اة الناس الماد ةالآثار التي تحدثها في ح ة والاجتماع ن القول إن مستقر   .نفس م و

ل ما تحو من ار، : الثقافة ومستودعها هو عقول أبنائها ووجدانهم  معتقدات، وأف
ة  ة من مهارات عقل اتهم العمل ما یتمثل في سلو م، وتوجهات، واتجاهات، و ومعارف، وق

ة مختلفة، وما ینتج عن هذه المهارات من منجزات متن ة وتقن   .وعةوفن
المشترك بین أبناء وهي القدر العقلي والوجداني  إذن تمثل روح الجماعة أو الأمة الثقافة
سر الثقافة ش، والتكافل والتناصح الذ ی ثیر من شئون  لهم التعا ادل في  والاعتماد المت

حوزه الأفراد في المجتمعمن محتو  این ما  حدث هذا على الرغم من ت اة،  ات ثقافتهم، الح
الها سط أش ع عقل فرد واحد أن  والثابت أن الثقافة حتى في أ ستط ات لا  تضم محتو

ل ثقافة قادرن عل ن أبناء  املة؛ وإن  صورة  عدد من عناصر ستوعبها  ى الإلمام 
عوا التعبیر عنها ستط س مطلوًا منهم ثقافتهم وإن لم   .لأن هذا ل
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فتهاخصائص الثقافة : المطلب الثاني وناتها و وظ   :وم
  :خصائص الثقافة- 1

عض الخصائص العامة  این فهناك  ظهر بین الثقافات من اختلاف أو ت علي الرغم مما 
ع الثقافات هذه الخصائص التي تستند إلي المفهوم العام الشامل للثقافة ومن هذه  لجم

  : الخصائص العامة
ة معا :الاولى ة ومعنو ة ماد اة  : الثقافة ذات خاص ثقافة المجتمع تحدد نمط وأسلوب الح

ارة عن تلك العناصر التي أتت نتیجة للجهد  ة هي ع في هذا المجتمع، والعناصر الماد
طها  ح ما  فتها ومعناها إلا  ر وفي نفس الوقت لا تكتسب الثقافة وظ الإنساني العقلي والف

ار واتجاهات ومعارف وعادات هذا فضلا عن أن ا ة تؤثر من معاني وأف لعناصر الماد
ادلة بین العناصر  مهم واتجاهاتهم وعلاقاتهم أ أن الإحالة مت م الأفراد وق بدورها في مفاه
شمل العنصرن معا في آن  ة داخل البناء الثقافي ومن ثم فإن البناء الثقافي  ة واللاماد الماد

  . واحد
ة ة  :الثان لا  : الثقافة عضو ة، بین  ة وغیر هنالك علاقة عضو من العناصر الماد

ه، فالنظام الاقتصاد یتأثر  ما یتأثر  ل عضو یؤثر في غیره من العناصر،  ة،  الماد
ؤثر فیهما  النظامین معا و مي یتأثر  ما أن النظام التعل ح  س صح اسي والع النظام الس

ة فإن العادات والتقالید تؤثر في نظام الأسرة من حیث طرقة ا لزواج والعلاقة ومن جهة ثان
ا في  عه تغیرا حتم بین الكبیر والصغیر وإذا تغیر أ عنصر من هذه العناصر فإنه سیت

م والعادات  النظم الأخر أضف إلي هذا أن التغیر عه تغییرا في الق شة یت في أسالیب المع
ا  ا یتسم هذا الارت اطا عضو عض ارت ال عضها  ط  ومن ثم فإن عناصر الثقافة یرت

ةا الاستات س  ة ول   1. لدینام
ة تس نقلونها من جیل  -: الثقافة م ست فطرة في الإنسان بل یتعلمها الأفراد و الثقافة ل

تسب الثقافة منذ سنواته  ار الثقافة فطرة في الإنسان  خطئ من یذهب إلي اعت إلي جیل و
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ح هو عنصرا من عناصر ص ما  ح جزءا من شخصیته  ولقد . هذه الثقافة الأولى حتى تص
ة  ة هذه الخاص    .اكدت الثقافة الاسلام

ة التراكم ذلك أن الإنسان یبدأ دائما من حیث  : الثقافة تراكم عض عناصر الثقافة  تتمیز 
عض جوانب  تراكم الجوانب المختلفة تتطور  ته من تراث و ال الأخر وما تر انتهت الأج
أخذ    الثقافة وتختلف درجة التراكم والتطور من عنصر إلي آخر فمثلا تتطور اللغة تراكمي 

م وغیر  تراكم التطور العلمي والتكنولوجي ومعنى هذا أن الإنسان لا یبدأ طرقا غیر تراكم الق
ال التي ینتمي إلیها  ة من العدم وإنما یبدأ من حیث انتهت الأج ة والثقاف اته الاجتماع ح

قة  ال السا عبر عن خبرات الأج   .ومن التراث الاجتماعي الذ 
الاحتكاك ة انتقال عناصر الثقافة  ان لما زاد  : إم الاحتكاك والتعامل بین مجتمع وآخر ف

لما زادت درجة الانتقال الثقافي بین هذین المجتمعین ولكن المجتمع ذو الثقافة الأقو 
التالي فالثقافة  والأفضل یؤثر بدرجة أكبر في المجتمع ذ الثقافة الأقل نجاحا وقوة و

ة متغیرة ن ان نستنتج ان     .دینام م الإنسان فقط إنس "الثقافة"ومن ذلك  ة أ خاصة  ان
ع حاجاته، الإنسان فهي من صنع ة، و و وتش تس قابلة للانتقال والانتشار من خلال  إنها م

م ووسائل الاتصال الحدیثة وتنتقل من جیل إلي جیل من فرد إلي فرد في  اللغة والتعل
تتكامل فیها (ةتطورة ومتغیرة فهي في نمو مستمر وتغیر دائم،وانها تكامل  المجتمع، وهي

ة ة مع المعنو ة  ، و)العناصر الماد سلوك الفرد في المجتمع(تنبئ ، )تساعد في التنبئ 
ة في الثقافة تساعد في ظهور انساق جدیدة ضا نجد ان التراكم   .1وا
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ونات الثقافة- 2   :محتو أوم
ة أن أ مجتمع  ولوج م ومن الحقائ المستقرة في الدراسات الأنثرو ن تقس م متجانس 

ل من هذه  محتو ثقافته إلى ثلاث فئات تعتمد على مد اشتراك أعضاء المجتمع في 
  :علي النحو التالي الفئات الثلاث

ات -أ   :Commons العموم
ة العامة التي  ة والاجتماع ع ة والمعارف الطب م الخلق ة والق وتضم هذه الفئة المعتقدات الدین

ع  الغین العقلاءشترك فیها جم ضًا  –وتشمل هذه الفئة . أعضاء المجتمع ال اللغة  –أ
ة، وانما العلاقات داخل الأسرة  ، ونماذج المساكن، )توزع الادوار بین افراد الاسرة(القوم

ة المتنوعة  اقات والمواقع الاجتماع ة في الس   .والمنشآت المختلفة، ونس العلاقات الاجتماع
ات -ب   :Specialties الخصوص

ة التي یتقاسمها أعضاء جماعات معینة من الأفراد؛  وتحتو هذه الفئة على العناصر الثقاف
اعتراف المجتمع واحترامه أوهي  ة لمجموع أبناء المجتمع؛ ولكنها تظفر  ازة مشتر ست ح ول
م والأنظمة والأسالیب التي تختص بها جماعة محددة في المجتمع , مجموع العادات والق

ونات المجتمعوتعم ل واضح دون غیرها من م ش ة،  ل على ممارستها  البرام  ، الأخر
شارك فیها، مثلاً في  ة زالنجي من غیر ان  حترمها مجتمع محل فلهم طقوس محددة 

ة،    حالة ة معینة او غرامة مال عقو م علي المخالف،  ح مخالفة طقوس شرب الشا مثلاً 
ن ان م م وُنْبذ ینفذها الفرد عن رضى، و ا الشخص الذ یرفض تنفیذ الح   .ُعزل إجتمع

ار  Alternatives :المتغیرات/ البدائل -ج ة لهذه الفئة الأف ات الثقاف وتضم المحتو
ان  والعادات والممارسات غیر الشائعة في المجتمع؛ وإنما تقتصر على فئة من فئات الس

المعترف بها اجتماعًا
1.  

ستدرك علماء  عة و ملاحظة أن ثمة فئة را ات الثقافة  م لمحتو ولوجي على هذا التقس الأنثرو
ة المشروطة، توجد خارج الثقافة، وهي ذات أثر  ات العاطف ار والاستجا من العادات والأف
قصد بهذه  ات أرفع في المجالات المختلفة، و الغ في تحرك الثقافة ونقلها إلى مستو

ةالمزا"الفئة من العوامل  عض الأفراد في  Individual merits "ا الفرد حوزها    التي 

																																																													

ة محمد أمین العالم، -)1(   ة و الكون ر العري بین الخصوص   .15،ص)1998دار الستقبل العري ،: القاهرة، مصر( ،الف
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ة أو  ة أو العقل العقائد أو المعارف أو المهارات أو العادات الجسد ما یتصل  الثقافة سواء ف
ة ة والتقن   .1الفن

فة الثقافة - 3   :وظ
ونها  ة في أ مجتمع من المجتمعات تكمن في  ة للثقافة المحل ق مة الحق ط إن الق ترت

م وتحدّد العلاقة في ما بینهم وترسم لهم  ط والق ة للناس فتضع لهم الضوا اة الیوم الح
ستهدف خیر المجتمع والدولة ة والسلوك الذ  ام بهذه . الرؤ ومتى نجحت الثقافة في الق

فتقدم الأمة أو . المهمة ح لأهلها الحفا علیها والتمسك بها، والاستماتة في الدفاع عنها
بیر بنوع ما فیها من ثقافةت ط إلى حد  ة . أخرها مرت وجاء في موسوعة مقاتل الالكترون
ة وسائل الإنتاج والتعامل   :" ه، سواء من ناح اة ف تحدد ثقافة أ مجتمع أسلوب الح

م والعادات والتقالید وآداب  ار والق ة الأف ة، أو من ناح ة والاجتماع اس والأنظمة الس
وتُعبّر عناصر الثقافة في أ مجتمع عن خلاصة التجارب والخبرات، "كالسلوك، وغیر ذل

التي عاشها الأفراد في الماضي، مشتملة على ما تعرضوا له من أزمات، وما حددوه من 
م ومعاییر، وما نظموه من علاقات ه من ق وا  . أهداف، وما استخدموه من أسالیب، وما تمس

هذا المعنى تُعَد الثقافة أساساً  هو   .للوجود الإنساني للفرد والمجتمع الذ ینتمي إل
غي أن  ومن وظائف الثقافة المتعددة، إذ توفر للفرد یر والمشاعر التي ین صور السلوك والتف

ة وون علیها ة الاجتماع ولوج ة والس ة البیولوج اع حاجاته العضو   .2وسائل إش

  
  

  

  
																																																													

،ص -)1(   17.محمد أمین العالم، مرجع ساب

م سعد،-)2( ة حل ة المصرة للنشر و المعرفة،: القاهرة، مصر( ،دور الثقافة في الإدراك في العلاقات الدول ،ص )2004الجمع
  .103-102ص
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م:المطلب الثالث المفاه ة-الحضارة(الأخر  علاقة مفهوم الثقافة  -الهو
ة   ):الإیدیولوج

  :الحضارةاالثقافة و -أ
اة الناس عنذما بدأ الناس  ه ح اة و ما نشأة من عل إن تعرفنا للحضارة فإنها تعتبر الطرقة للح

ل دول  المجتمعات التي نظمت على ش شون بها أو  ع ن و  نون في الم فالحضارة و .س
ل شیئ أخر قد ماتشمله من فن و عادات و  ال السلطة و  ل من أش ش ة و ما تتخذه  تقن
اة المجتمع   .1یدخل إلى طرقة ح

قال الحضارة هي القر و  لمة مشتقة من الفعل حضر،و ة  ما أن الحضارة في اللغة العر
ة وتستخدم اللفظة في  اد ونة،فهي خلاف البدو و البداوة و ال  الأراف و المنازل المس

مارسون الزراعة على خلاف الدلالة  ش أكثر أفراده في المدن و  ع على المجتمع المعقد الذ 
عتها  طب ة التي تنتقل  ة القبل ة ذات البن   .الجتمعات البدو

إلى أن مصطلح الحضارة  "the world book encyclopedia"و قد ذهبت موسوعة
حیث  اة لشعب ما، ار و ستخدمه الإجتماعیون في التعبیر عن الح أنها تنقسم إلى الأف

اء و طرق تحقی الأهداف التي تضعها الجماعة لنفسها و من ثم فإنها ثثضمن اللغة و  الأش
ة  تس ب من طرق م ة ، و هي تتر الفن و العقیدة و العرف و التقالید و الخترعات التكنولوج

ة مفروضة على الإ یر أكثر منها طرق بیولوج   .2نسانمن التصرف و الشعور و التف

  

  

  

																																																													

فة، -)1( ة و الحضارةعبد الرحمان خل ندرة، مصر(، المدخل في الإیدیولوج ستان المعرفة،: الإس ة  ت   .104،ص)2006م

ره،ص - )2( فة، مرجع ساب ذ   .105عبد الرحمان خل
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ح " اما مالك بن نبي عرف الحضارة أنها ة التي تت ة و الماد هي مجموع الشرو الأخلاق
ل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى  قدم لكل فرد من أفراده،في  لمجتمع معین أن 

ففي مجتمع "الشیخوخة، المساعدة الضرورة له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه
حفظ وجودهم الحضارة  ل ما  ة للفرد ،و تقدم الحضارة لأبنائها  یتوفر مناخ الحرة و الحما

ة رة و الإقتصاد قیهم من الإنحدار في مختلف المجالات الف فالحضارة توفیر . ، و 
ة ة و الدین اجاته و حفاظا على شخصیته الوطن و إعتمد بن نبي في تعرفه للحضارة  ،لإحت

یبيالمنهج ا: على منهجین في للحضارة -لتحلیلي التر   .1المنهج الوظ

غلب على  نا قد أرتضینا لإنفسنا مدخلا معینا للتفر بین الحضارة و الثقافة حین  وإذا 
شرة،فأغلب الظن أننا لن نذهب إلى  ة من الأنشطة ال الأمور الماد ل ما یتصل  الأولى 

فرق في الثقافة بین مجالین  م أو جبن و هو  ه ول ضم الجانب الماد ،ما ذهب إل الأول 
شمل الجانب أ مجموع الأ اء و أدوات العمل و الثمرات التي تخلقها ، و الثاني و  ش

م، من وجهة نظر هذه  ار و اللغة و التعل العقائد و التقالید و العادات و الأف الإجتماعي 
اة السائدة في المجتمع، ثم أن أسلوب  ادلة یتحدد فیها سلوك الفرد بنمط الح هي علاقة مت

صورة عامة یتش اة  ع أن الح ه نستط ل عن طر تصرفات الأفراد في المجتمع،و عل
ن أن یجسده  م اة السائد في هذا البلد الذ  نقول أن ثقافة بلد ما إنما هي أسلوب الح

ة ذلك  ة و إنتماءات و قوم م على هو ع عن طرقها أن تح أقوال و أفعال تستط الإنسان 
  .الإنسان

الثقافة و الحضارة فلابد من الإشارة إلى المحاولة التي وطالما أننا في معرض التفر بین 
ة ه عن المجتمع و التي یلخصها في النقا التال تا فر في  :تناولها ماك  

مقارنة نتاجات الحضارة :أولا ة،ف ار الفعال ،حیث تخضع لمع ار دقی للحضارة دون الثقافة مع
ع أن ننسب إلیها التفوق أو الإنحطا .نستط  

ا صورة فعالة مفترضة في ذلك :ثان الحضارة في تقدم مستمر خلافا للثقافة،حیث أنها تتطور 
.استمرارة العمل الإجتماعي  

																																																													

  .4،ص)2005دار النشر،: بیروت، لبنان( مفهوم الحضارة، مالك بن نبي، -)1(
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أن الحضارة خلافا للثقافة ثثقدم بدون مجهود،حیث تنتقل الثقافة في نطاق المجتمع وفقا :ثالثا
حدد الحضارةلمبدأ یخ .تلف عن المبدأ الذ   

عا ة من إحد الناط إن الحضارة خلافا ل:را لثقافة تستعار بدون تغییر ،فنقل العناصر الثقاف
م على جهاز ما  ،حیث من السهل الح الى اخر یختلف عن نقل النس أو النظام الحضار

م و من ثو لابد من إستیراده أو إستخدامه .أنه أفضل للصحة مثلا من الجهاز القد  

:الثقافة و الهوية -2  
ة  ة إن مسألة الهُو ة الاجتماع توحي وللوهلة الأولى، إلى المسألة الأوسع وهي مسألة الهُو

عدها  ة إلا إذا حددنا  ننا التطرق إلى مفهوم الهُو م وناتها، إذا لا  ة إحد م التي تعد الهُو
.الاجتماعي  

عة عد الطب ه ما  تا طل على "قول إبن رشد في  الترادف للمعنى الذ  ة تقال  أن الهو
ة من الإنسان  إسم نا نشت الإنسان ة عند  ،"الموجود و هي مشتقة من الهو  ام مفهوم الهو

.1"هي تماثل الشيء مع ذاته"ارسطو  
ة لغة هي مأخوذة من قته "هوهو "اما الهو ة الإنسان ،معنى أنها جوهر الشيء و حق فهو

قتها اء . او الثقافة او الحضارة هي جوهرها و حق ل شيء من الأش ان في  إنسانا _ولما 
ة الشيء هي ثوابته،التي تتجدد لا .الثوابت و المتغیرات _او ثقافة او حضارة  فإن هو

ة أ مجتمع او أمة هي صفاتها التي تمیزها  تتغیر،تتجلى و تفصح عن ذاتها،و إن هو
اقي الأمم لتعبر عن شخصیتها الحضارة : ث عناصر و الهوية دائما تجمع ثلا ،عن 

العقيدة التي توفر رؤية الوجود ، واللسان الذي يجري التعبير به،والتراث الثقافي الطويل 
.المدى  

س معطى جاهز ونهائي،فهي تصیر وتتطور آما  تطور، ول صیر و ان  ة  ة الثقاف أن الهُو
ماش ، آو في اتجاه الانتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم  في اتجاه الان

، التي  ة الأخر ات الثقاف احتكاكها سلب وإیجاب مع الهو ضا  ،انتصاراتهم وتطلعاتهم ،وأ

																																																													

ره،ص-)1( فة، مرجع ساب ذ   .110عبدالرحمن خل
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ة في ثلاث دوائر . ر من نوع ما في تغای  تدخل معها ة الثقاف وعلى العموم تتحرك الهُو
أتي ما  ز واحد، و :متداخلة ذات مر  

ارة عن أنا لها       - أ ة متمیزة ومستقلة ع ارة عن هو الفرد داخل الجماعة الواحدة، هو ع
ز الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا  آخر داخل الجماعة نفسها، أنا تضع نفسها في مر
اسي أو الجماعي م الس انة ،التنظ  النوع من الآخر القبیلة ،المذهب والطائفة أو الد

ة  -ب میزها داخل الهُو الأفراد داخل الجماعة، لكل منها ما  الجماعات داخل الأمة، هم 
ة، لكل منها أنا خاصة بها و آخر من خلال وعبرة على نفسها بوصفها  ة المشتر الثقاف

اه ست إ .ل  
ة إلى الأمة الواحدة إزاء الأمم الأخر غیر أنها أكثر تجردا،   – ت النس قال  الشيء نفسه 

ة على التعدد والتنوع والاختلاف .وأوسع نطاقا، وأكثر قابل  

الإنتاج الثقافي، ولا شك أن أ  ة والثقافة، فإنها تعني علاقة الذات  أما العلاقة بین الهُو
ة  ق رة، دون الخوض في الجدال الذ یذهب إلى أس اب ذات مف إنتاج ثقافي لا یتم في غ
الذات على موضوع الاتجاه العقلاني المثالي، أو الذ یجعل الموضوع أسب من الذات، 

ل ما ف ) ذهن الإنسان(ي الذهن هو نتیجة ما تحمله الحواس وتخطه على تلك الصفحة وإن 
ل عام ش .ما یذهب لوك، والاتجاه التجربي   

تها  بیر في إنتاج الثقافة، وتحدید نوعها وأهدافها وهو رة تقوم بدور  الخلاصة أن الذات المف
ناء على ما سب  ل عصر من العصور، و ل مجتمع إنساني وفي  صعب أن في  فإنه 

ة تختلف من مجتمع إلى آخر  ة الثقاف ة، فالهُو ة الثقاف نجد تعرفاً جامعاً مانعاً لمفهوم الهُو
ة لمنتجي  رة والأیدیولوج اختلاف التوجهات الف ما تختلف  ومن عصر إلى عصر، 

.1الثقافة  

 
 

																																																													

1-	gallissot réné,sous l’identité, l’homme et la société,n°83,1987 ,la mode d’identité,p12 



الاطار النظري و المفاهيمي للدراسة الفصل الاول                                                    	

 

	 39	

:الثقافة و الإيديولوجيا-3  
ضمن لها معنى محدد  ا تعارف شتى ولم تستقر على تعرف واحد  عرف مفهوم الإیدیولوج
ا مختلفا في  فلاسفتها تذهب مذه ة  ل حق نظرا لتطور معانیها عبر حقب الزمن ،مما جعل 

قتها  ر الفرنسي  ،التعرف عن سا ادئ الأمر إلى المف ا في  عود إستحدام الإیدیولوج و 
ه علما جدیدا سماه  1595عام  desttut de tracy" دستیت د تراسي" الذ أراد أن یبدأ 
ار " في محاولة للتفرقة بین هذا المضمون الجدید و ما نعرفه " science of ideasعلم الأف  

شته لفترة  سي إلى  ذلك الإتجاه الجدید هو معا عة ، ولعل الداعي الرئ بإسم المیتافیزقا أو ما وراء الطب
ان ة الغل .1التي واكبت الثورة الفرنس  

عض تتكون من مقطعین یونانیین هما ة فى رأ ال ارأو  idea.logy:الإیدیولوج ا علم الأف
ات إذا أعتبرنا المقطع الأول هو   شیر إلى  idealعلم المثال ب  و عموما فإن اللفظ المر

سهم في تفسیر ال ر  ة بناء الف عة و نموذج مثالي في عمل صفة عامةطب ،المجتمع الفرد   
ال في  قصد بها علم الصور أو الخ ة الأصل و  ا لاتین بینما یر الأخر أن الأیدیولوج

قة وجودهم حق .التصور الأفلاطوني لأصحاب الكهف ووعیهم الزائف   
ة و الثقافة ا ، و :اما العلاقة بین الأیدیولوج ان هناك صلة بین الثقافة و الإیدیولوج عما إذا 

ثیر  م بوجود  ع أن نح ة نستط عض النظرة التحلیل ل منهما لعله ب ونات  من التطاب بین م
وناتها، حیث أن تصورات   ونا من م اب الأخر و م ا من أس بل أن الواحدة قد تكون سب

ل و تتعم إلى أن  ح وسیلة تحق للإنسان حاجاته الأفراد فیهما تتش و من ثم تكون  تص
ون السلوك المشترك الثقافة و الإ ا مجرد جزء من اللغة العامة التي على أساسها  یدیولوج
.لإفراد الشعب  

 
 
 

																																																													

،ص ص -)1(	 فة،مرجع ساب   .121-120عبد الرحمان خل
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م  ه من  معنى الأنواع المعینة من السلوك الثقافة تخل الق غض النظر عن الذ تكون عل
عیدا عن عالم الو  ما تلك التي لا تحل  ا لاس ه الإیدیولوج ة ، و ذلك ما تذهب إل .اقعالأخلاق  

ان تایلور قد ذهب إلى أن الثقافة هي جملة الخصائص التي یتصف بها الإنسان نتیجة  وإذا 
ة هي التي تفعل ذلك تماما حیث هي التي تحدد  لإنتمائه إلى مجتمع معین ، فإن الإیدیولوج

دلك أنماطا من السلوك لابد من الإلتزام بها ، و ذا  یر لا یتعداها و انت له أنساقا من التف
ة ، فإنه بذلك یتصرف وف  اته الیوم ع أنشطة ح طرقة معینة في جم الثقافة تلزم الإنسان 

طرقة لاشعورة ة  ة أو الجماع .1ایدیولوجیته الفرد  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													

،ص  -)1( فة،مرجع ساب   122عبد الرحمان خل
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حث ا ة ا: لثاني  الم لعلاقات الأورومغار  
ة: المطلب الأول خي للعلاقات الأورومغار اق التار الس  

ة و لیدة عصور حدیثة، فقد تأسست منذ فجر التارح، و  لا تعتبر العلاقات الأورو مغار
ه موازن القو بین الطرفین، غیر  مرت في مسار تطورها عبر مراحل متعددة حیث إنقلبت ف
اردة و زوال الإستقطاب شرق غرب،  ة الحرب ال عد نها أن هذه العلاقة عرفت زخما جدیدا 

. 1 میزت تلك الفترة و تغیر التحالفات التي  
ي عام  س الإتحاد الأورو ا و تأس اتي لغرب أورو ة التهدید السوف ،و 1992فمع نها

یون إهتمامهم  ة، وجه الأورو ة الأمر قة التي مست اسس العلاقات الأورو التغیرات العم
الأخص منطقة المغرب العري، و التي تعت ة للمتوسط و  برها من جدید نحو الضفة الجنو

ز نفوذ تارخي و ثقافي لها ا مر .أورو  

طرة على منطقة المغرب  ي من أجل الس ي الأمر و على الأساس فقط بدأ التنافس الأورو
عاد ي متعدد الأ ة(العري، و التي تقع بین التصور الأورو ة،ثقاف ة،إقتصاد ، و )تارخ

ا منطقة واعدة إقتصاد ي  .التصور الأمر  
ة و على هذا الأسا متغیر أساسي في إستراتج الكثیر  س فإن نطقة المغرب العري تعد 

طرة على  ات المتحدة حول الس بیر التنافس مع الولا ل  ش فسر هذا  ي،و قد  الأمن الأورو
صفة الشرك لدول المغرب العري  1995هذه المنطقة، لهذا فقد أعطى مسار برشلونة منذ

ة ا ات الشراكة المبرمة بین الإتحاد في إطار الشراكة الأورو متوسط لتي جسدتها إتفاق
انت آخرها إتفاق الشراكة مع الجزائر عام ة و  ي و دول المنطقة المغار .2002الأورو  

ون عبر  ة بیت إتحاد و دول سوف  إن دراسة التطور التارخي للعلاقات الأورومغار
طرقتین تارخیتین، هما أن الغلاقات هي  فسر  ة  واحدة و لم تتغیر، و أن هناك منهج

ة مختلفة من حیث المنطلقات و النتائج  مراحل و فترات زمن

																																																													

صل سمارة ،  -)1( ةف عد الإنساني في الشراكة الأورومغار ة ،،ال اس ستر في العلوم الس رة لنیل شهادة الماج جامعة مولود (مذ
  .40،ص)2013تیز وزو،: معمر 
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مة، نتیجة للتقارب  ة قد ة إلى فترة زمن ة للعلاقات الأورومغار و تعودالجذور التارح
ل  عة  ة الإحتكاك بین دول القارتین حسب طب ادل التجار و حتم الجغرافي، و ضرورة الت

ذ افة المجالاتمرحلة ، و ادلات بینهما في  ة و تنوع حجم الم .ا أهم  
ة القرن التاسع عشر إلى الحملات  ة في بدا عد لجوء الدول الأورو وتدعمت هذه العلاقات 
منافذ لتصرف الفائض  ة، وإستعملتها  ل الدول المغار الإستعمارة أین إحتلت من خلالها 

ة التي عجزت  التالي تفاد من منتوجاتها الصناع عابها و  ة على إست الأسواق الأورو
ل التضخم و الكساد .مش  

ة لم ینتهي فور حصول هذه الدول على إستقلالها و  المنطقة المغار ي  إن الإهتمام الأورو
انت تتمتع بها  ازات  نها من الحصول على إمت أسالیب جدیدة تم لكن ظل قائما ولكن 

ات رسم قا وف إستراتیج ا دقة و وضوح لما تملكه هذه المنطقة منذ آلالاف سا ت معالمها 
اقي مناط العالم وهذا نظرا لتوسطها ثلاث قارات  ة ل النس ض  ارها القلب النا السنین بإعت

ا( ا-أورو ا- وشمال إفرق صل )و غرب آس ضا مهدا لأعرق الحضارات ومعبرا  ، و تعتبر أ
ما تشمل  الأطلسي،  ط الهند  ا و المح حرا للنفط القادم من الخلیج إلى أورو ضا خطا  أ

ة ا الشمال    .1أمر

 

   
 

 

 
 

																																																													

ر مرم، - )1( ةز عد الإقتصاد في العلاقات الأورو مغار ة ، ، ال اس رة لنیل شهادة الماجستر في العلوم الس ر  جامعة(مذ أبو 
  .2،ص)2011تلمسان،: بلقاید
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ة: المطلب الثاني ام العلاقات الأورومغار عوامل ق  
ةعلى عدة عوامل منها :تقوم العلاقات الأورومغار  

و سهولة الإتصال لقرب المسافة بین الدول ) الجوار(عتبر الموقع الجغرافي : العامل الجغرافي -أ
حتاج إلى الأخر، إذ  ل طرف  ة حیث إن  من بین العوامل الحساسة في العلاقات الأورومغار

ض المتوسط  حر الأب مین تجمعهما ضفتا ال ا10حوالي (هناك إقل ان ). لم بین المغرب و إس  
ة منذ مرحلة : العامل الثقافي -ب  ة على الأقطار المغار جاء التأثیر الذ تمارسه الدول الأورو

ة أقطار المغرب العري ة وتملك ثقافة  الإستعمار، خیث أن غالب ارة عن مستعمرات أورو ع
ل مجتمعاتها مثقفة ثقافة أورو ة الحاكمة التي ته ة المغار ة، فجل النخ ة ثان خاصة (ةأرو

م العلاقات الأورو)فرنسا ة تساعد في تدع ة  ثقاف ن القول أن عدة جوانب إجتماع م ما  ، - 
ي في العمالة  ة و تتمثل بتأثیر الجانبین الإجتماعي و الثقافي في دول الإتحادالأورو مغار
لمنشأ و المهاجرة إلیها من أقطاب المغرب العري، حیث تمثل هذه أحد عوامل التقارب بین دول ا

ة السائدة في أقطار المغرب العري، و  ة، و تمثل البیئة الإجتماع تؤثر في نمو الدول الأورو
ة و  ي و هذا نتیجة العوامل الثقاف احي لمواطني دول الأتحادالأورو ذلك أحد عوامل الجذب الس

ة ة المشتر .1الإجتماع  
ة المهاجرن العرب في أو : عامل الهجرة -ج د ذلك،حیث ان تعتبر غالب ة، و الأرقام تؤ را مغار

ما أت التمازج بین  عیدة،  ة  ة مرتفعة و ذلك منذ فترة تارخ ة و اللاشرع ة الهجرة الشرع نس
ساعد على الإندماج  ا8هناك حوالي (الثقافات  )ملایین مغاري مهاجر في أورو  

ا المتعامل رقم واحد في منطق :العامل الإقتصاد -د ة المغرب العري،خاصة في مجال تعد أورو
:الطاقة وقد تحق نتیجة التعاون بینها و بین أقطار المغرب العري و هذا من أجل  

ة في أقطار المغرب العري - ة من المواد الأول .إستفادة الدول الأورو  
ة - .فتح أسواق جدیدة للمنتجات الأورو  
ا - صة في أورو .إستخدام یدعاملة رخ  
م مس - ة الثلاثةتقد ة إلى الأقطار المغار ة أورو ة و تقن .اعدات مال  

																																																													

ي، -)1( عد عام  عبد اللطیف بورو ة  ة المغار ة،: الجزائر( ،2001العلاقات الأورو اس ة العلوم الس   .7ص ،)2008ل
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ة - .  فتح إستثمارات جدیدة داخل الأقطار المغار  
ن أن یتحق مندون  م ة لا  ة في الأقطار المغار م ة العامل التقني في تحقی الت ما أن أهم

ي، حیث تعد الطاقة عاملا ا من دول الإتحاد الأورو ة  نقل التكنولوج مهما للدول الأورو
ا  ارها دولا غیر منتجة للبترول و الغاز، و إن أقرب وأكبر مصادر البترول و الغاز إلى أورو بإعت

حر المتوسط و خاصة أقطار المغرب العري، الأمر الذ یجعل الدول  ة هي منطقة ال الغر
ة تهتم بهذه المنطقة لضمان إستمرار تدف مصادر الطاقة إل .1یهاالأورو  

اسي و الأمني-ه ة نشطة تتمثل في الاضي  إنتهج: العامل الس اسة متوسط ي س الأتحاد الأورو
ة في المنطقة و العمل على إستقرار الأمن فیها ة ( مواجهة خطر إنتشار الشیوع السوق الأورو

ة ار )المشتر ة لكنها آخذة الآن في الإعت اسة المتوسط ا فقد إستمرت هذه الس ، أما حال
ا التالي المستجدات التي طرأت على المنطقة و ادلة، و  یز على هذه المنطقة لخل مصالح مت لتر

ة ة الفاعل الدولي في العلاقات الأورو مغار قاء على أهم .الإ  
ة ناجحة بین  ن القول أن جل هذه العوامل المحفزة على تحقی علاقات بین م و في الأخیر 

ة، لم ترت إلى الأهدا إتحاد و الأقطار الثلاثة المغار ا  الشراكة رغم أورو ف المرجوة و المتمثلة 
ة التكامل و الإندماج، و نستنتج أن المناقض لهذه  ان ة و من ثم إم لا عضو أنها مشروطة 

عة هذه العلاقات و المتمثل في المشاكل الناجمة عن العلاقات  ا هو الطرح السلبي في طب المزا
ة  یز على الجزائر، تونس، المغرب( الأورو مغار .)التر  

 
 
 
 
 

 
 

																																																													

ي،-)1( ره مرجع ساب عبد اللطیف بورو   .6،صذ



الاطار النظري و المفاهيمي للدراسة الفصل الاول                                                    	

 

	 45	

ة: المطلب الثالث ة المحدد الثقافي في تحدید العلاقات الأورومغار أهم  
عدین الإقتصاد و  عد أهم و أشمل من ال ة هو  عد الثقافي في العلاقات الأورومغار ال
ة و  الحر ما أن هذا الجانب یتسم  الإنسان العاد  اسي، فهو إطار علاقة تهتم  الس

ط بین الشعوب و الإحتكاك المستمر و  ة الروا ما یهتم هذا الجانب بتنم الذ لا مفر منه، 
ات أخر  ومات(هذا ما سیؤد إلى توطید العلاقات إلى مستو ما أن هذا ) مستو الح

ان الإحتكاك قائما بین شعوب الضفتین و  بر على مد العصور، فمنذ القدم  ة  المحدد له أهم
   .1بین الطرفین سواء شمال جنوب أو جنوب شمالان التأثیر العمود بإستمرار 

ما هو معلوم اخذ و عطاء حیث عبر عن ذلك   الذ هو عضو في " رمون أفرو"فالحضارة 
قول ان من رفقاء الجنرال و  ي و  حدثني دائما أن الحضارة :" البرلمان الأورو ان  سي  إن رئ
ة التي نحاول أن نخلقها تتطلب تعاون العال ا و الإنسان ي، و أن أورو م العري و العالم الأورو

انة القوة الثالثة في العالم و حفظ التوازن الدولي إذنالعلاقات " العالم العري مرشحان لإحتلال م
انت  حر المتوسط سواء  مة بین الدول المطلة على ال ة قائمة ومنذ العصور القد الأورومغار

.اون هذه العلاقة قائمة على الصرلع أم التع  
أن العلاقة بین دول المتوسط عموما  ن القول  م أما في العصر الحدیث و الذ یهمنا ف

ة  1958إستمرت، فمثلا فرنسا حاولت ومنذ عام  اسة المتوسط إشراك تونس و المغرب في الس
ة و إلتحقت بها الجزائر سنة  یر فقط  1962للمجموعة الأورو عد الإستقلال،و للتذ أ 

ع على معاهدة روما عام فالجزائر  عة  1958انت عند التوق ة و تا جز من الأراضي الفرنس
.لها  

ة  ة، فالبلدان الأورو ة نحو علاقات قائمة على نوع جدید بین البلدان المتوسط انت هذه البدا و 
ما إنتهج عد نیل هذه الأخیرة إستقلالها، و  ة  ت لم تعد دولا ذات صفة إستعمارة للدول الجنو

ة من المبوسط منذ الستینات من القرن  اسات إتجاه دول الضفة الجنو ة عدة س الدول الأورو
ة نحومجالات  الماضي حیث بدأت الإتفاقات مقتصرة على المجال التجار ثم حققت قفزة نوع

																																																													

ره،ص -)1( صل سمارة ، مرجع ساب ذ   .36ف
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ات التعاون و مؤخرا عرفت إتفاقات الشراكة مع الإتحاد  ة و عرفت بإتفاق ة و ثقاف اس أخر س
يالأ ورو  
انت   مجالات معینة و  ل واحدة منها  عدة مراحل تمیزت  ة  اسات الأورو و لقد مرت الس

ة عموما  ة في المنطقة المتوسط ة و المحل هذه المجالات خاضعة للظروف و المستجدات الدول
اسات في  ن حصر تلك الس م :مراحل3ومنطقة المغرب العري خاصة، و   

ة): 1973- 1969(المرحلة الأولى - ة الأورو ة للمجموعة الإقتصاد اسة المتوسط الس  
ة - ة الشاملة): 1987- 1976(المرحلة الثان اسة المتوسط الس  
ة المتجددة): 1995- 1988(المرحلة الثالثة - اسة المتوسط .الس  

عد الثقافي في الحو  ة القائمة بین الضفتین لم تنفي ال ار غیر أن الملاحظ للعلاقات الأورومغار
ة هذا المحور  ة خاصة في ظل أهم ق ة حق المقابل لم تولي أهم ي المغاري، لكنها  الأورو

ة في أ علاقة و هذا من شأنها تحسین وجهات النظر بین  ون له أولو والذّ لابد أن 
1.الطرفین  

 

 

 

 

 

 
 

																																																													

ي تجاه دول المغرب العري، لعجال محمد أمین، 	-)1( ة الإتحاد الأورو توراه غیر منشورة، إستراتج ة العلوم :الجزائر(أطروحة الد ل
ة، اس   .143،ص)2006الس
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حث الثالث ة و تأثیرها على العلاقات : الم ونات الثقافة المغار م
ة  الأورومغار
ة: المطلب الأول ة للثقافة المغار ادئ الأساس الم  

ما یلي  ة ف عاد الثقافة المغار ل أ   :تتش
ة ة المغار عد الأفرو متوسطي للهو حتلها ال ة    .وحدة جغراف

ة  ة و مازالت لهجاتها ح ة في عهوده الغابرة المتمثلة في الأمازغ عرف المغرب وحدة لغو
عد الأمازغي على ألسنة ج ة متاثرة على إمتداد أقطاب المغرب و هي تمثل ال ماعات لغو
ة ة المغار   1.للهو

ثرة الغزاة و الفاتحین و تداول الحضارات على منطقة المغرب وحدها الفتوحات  الرغم من  و 
ائل و إمتزاج العنصر العري  نت من الرسوخ في المنطقة خاصة مع زحف الق ة تم الإسلام

لاد المغربو ال مة في  ة عض ام ممالك إسلام   .عنصر الأمازغي، و ق

فعل الإستعمار و خاصة في الجزائر التي عانت  ة إلى التمزق  ة المغار لقد تعرضت الهو
ة جاهزة  قترحون لها هو انها، و اللذین یردون لها ذلك  أكثر من غیرها و فقدت جزءا من 

ضا بدرجة أقل  ع غیر الدیني و أ الطا ة أبدا    في الإسلام، بینما لم تتمیز الثقافة المغار
ة حارت هذه الشعوب و هزمته، ولكن على العموم طا ع الإسلام، فبإسم الوحدة الأسلام

عض المظاهر مثل ة في  ة لها جوانب وثن اء : فإن الثقافة المغار ا و الأول الزوا
  ...... الصالحین

اب المهجر، فعلى  ة دون إستحضار مساهمة ش ع الأن الحدیث عن ثقافة مغار لا نستط
عبر مستو الموس ع تجاهل جیل لا  صر أو الأدب، لا نستط ة أو السمعي ال قى أو الأغن

ان  عترف بها س ل لم  ارة ثقافة جدیدة في طرقها غلى التش الجمع بین الثقافتین و هي ع
ط مع جذور  س لها إلا قلیل من الروا عة و الإبداع و ل المغرب العري و هي ثقافة القط

ارة عن ث اء،و هي ع م مثلالأ   ...رامة و التقدم و حقوق الإنسانالك: قافات تستند إلى الق

																																																													

ة إدرس، -)1( ال المغاري سام ة( ،المخ   .35-34، ص ص )2009دار النشر و المعرفة، : بجا
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ة : المطلب الثاني ة في المغرب العري و الحضارة العر الثقافة الإسلام
ة ة(الإسلام   )العنصر الدیني في الثقافة المغار

ارة عن  بلدان المغرب العري عرفت بروز  ل من المغرب و الجزائر و تونس ،ع إن 
ة  ارا للعوامل التارخ اینة اعت ة إلا أن هذا البروز عرف اختلافات مت ات الإسلام الحر

ن الدولة و درجة تطور المجتمع  اسي و صیرورة تكو ما أن الإطار الس ل بلد،  طة  المرت
ة بها المدني بهذه الدول ات الإسلام آخر بروز الحر ل أو  ش عت    . لها عوامل ط

ة للجزائر م العثماني الذ تلاه الاحتلال الفرنسي  النس لاد تحت الح منذ قرون عاشت ال
المغرب و بتونس1962إلى  1830من  فان الاستعمار عمد إلى  ،، خلافا لما حصل 

ة ة و الثقاف ات الاجتماع عتبرها جزءا لا  تغییرات جذرة للبن ان  الجزائر التي  ة  اس و الس
انت أكثر ضراوة ضد  الجزائر  یتجزأ من التراب الفرنسي، علاوة على أن حرب الفرنسیین 

ما بین المقاومة الوط ما ف ة لاس ون فرنسا  1962و  1954ن و زاد من هذه الضراوة 
لاد ال ة  ات الاجتماع   1.عمدت إلى خلخلة البن

ة للمغرب و تونسأما  ات  ،النس ان مضطرا للحفا على البن فان الاستعمار الفرنسي 
لاد ة ال ان لمحاولة مراق زة مع استناده على الأع ة إدارة ممر ة و الاعتماد على بن   .التقلید

ما أن صیرورة الاغتراب الثقافي ة للنخب و  النس ما  ان أكثر عمقا و فعلا  و اللغو  لاس
ون هناك لجوء إلى جعل الإسلام أداة لتفعیل و  ،ئرالجزا عي جدا أن  ان من الطب فقد 

ن  م ة  ة التارخ رة ضد المستعمر و الاستعمار، و من الناح ة المقاومة الف إعمال حر
الجزائر دفعت فرنسا دفعا للتفاوض مع ا ة  ما یخص القول أن الوضع لمغرب و تونس ف

ان مضطرافي حین أن الشعب  استقلالها و هذا  للاستمرار في الكفاح و المقاومة الجزائر 
ات  افة ) ملیون شهید(ما تطلب منه المزد من التضح لانتزاع استقلاله بدعم و مساندة 

  .شعوب المنطقة المستقلة آنذاك

																																																													

ره،ص -)1( ة إدرس، مرجع ساب ذ   .36سام
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عة  تكاد تكون تامة مع  ة تمیزت بنوع من القط و بهذا فان الجزائر و ذاكرتها الجماع
الأالماضي القر و جسدت  ساس على مرحلة الثورة الجزائرةب، إذ أن الوعي الوطني ارتكز 

ة قوة غیرها للبروز على  از و التي لم تسمح لأ امت الجزائر  ة للتحرر الدولة  الجبهة الوطن
، و من بین القو التي  ،ةالساح ز ش الدور المر ون للج عي أن  ان من الطب و بذلك 

ما في  مراقبتها و عن قربان من الضرور  ة لاس المؤسسات الدین طة  تلك القو المرت
ادة الحزب الواحد  ة ثمانینات القرن الماضي) الجبهة( ظل س   . إلى حدود نها

ة لتونس النس ا محافظة على  أما  انت مستهدفة دائما من طرف الغزاة ظلت نسب فرغم أنها 
عد المرحلة الحسی ة و  ة التي تلاها الاستعمار نوع من الاستقلال انت المرحلة العثمان ة  ن

ة  ة إذ لم یلغها إلى أن 1880الفرنسي في بدا ات التقلید ، و قد حافظ الاستعمار على البن
لاد استقلالها، و في سنة  ة"أعلن  1957حققت ال س الحزب الدستور "  الحبیب بورقی رئ

م  ة واضعا حدا لح ةعلى إنشاء الجمهورة التونس   1.العائلة الحسین
ة للمغرب النس ة بدون انقطاع و هو البلد الوحید  ،و  ة متتال فقد حافظ على صیرورة تارخ

م العثمانيالمنطقة ا ه الاستعمار الفرنسي إلا سنة  لذ لم یخضع یوما للح و لم یدخل إل
ة و1912 اتها الاجتماع لاد على بن ة حافظت ال ة و  ، و على امتداد مرحلة الحما الثقاف

مس زة  ة إدارة ممر ة رغم أن الاستعمار عمد إلى إحداث بن اس انالس و ظل  ،اعدة الأع
ا على امتداد مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال،  حضور القصر بجانب حزب الاستقلال قو
ة  الملك المغرب عبر إحداث الدساتیر التي أقرت  زة  عد الاستقلال تقوت الدولة المر و 

مات سرة ال ة بجانب تنظ عد حین برزت معارضة علن سود، و  م فیها الملك و  ح دستورة 
ة   .سارة و إسلام

ا لكن في نطاق ) 1965-1962(الجزائرو في عهد أحمد بن بلة  ان تأثیر الإسلام قو
اة الخاصة اسمه قامت الثورة، و قد أكد دستور  الح عتبر الدین الرسمي للشعب و  رغم أنه 

ح  1963 ان أهم موضوع على الر على أن الإسلام دین الدولة، إلا أنه خلال هذه الفترة 
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ال ط  اسي هو ذاك المرت ةالس ة المجتمع, علمان ما علمان رسه میثاق الجزائر  ،لاس و هذا ما 
  .1964العاصمة سنة 

لا أن إ ،ان دعم المحافظین للانقلاب واضحا) 1978-1965(و في عهد الهوار بومدین 
ه الثروة في  ة إلى توج ة الرام ة و الاجتماع ة إلى مطالبهم الثقاف هذا لم یؤد إلى الاستجا
حث عن  ان النظام ی م و الثقافة، آنذاك  ما في قطاعي التعل إطار ینسجم مع الإسلام لاس

اس اسي لدعم س سار  ة الإصلاح الزراعيسند س ذا حصل تقارا بین السلطة و ال و ه
عد أن عمدت السلطة إلى إضعاف هذا الحلیف  1972سي ابتداء من سنة المار إلا أنه 

ارات المحافظة و هذا ما توضح بجلاء مع تعیین أحمد طالب  سار و ذلك بدعم الت ال
م  ة ثم وزرا للثقافة و الأعلام، و مولود القاسم وزرا للتعل ة الوطن مي وزرا للتر الإبراه

م سنة الأصیل و الشؤون الدی ة، و تلى ذلك إصلاح التعل و الذ أولى اهتماما  1977ن
ة و أقر  ة ینسجم مع الشرعة الإسلام ما تم اعتماد قانون للأحوال الشخص الدین  خاصا 

ادئ الإسلام الذ هو دین الدولة  1976دستور  عدم جواز أ تعدیل دستور یناقض م
ما بین  م الدیني و ارتقائه إلا تم اعتم 1986و  1981الجزائرة، و ف ع التعل اسة تشج اد س

اسي"شعر النظام بخطر  1986أنه مع حلول سنة    1"الإسلام الس
ة رغم أن دستور  ،أما تونس ة منذ البدا أن  1959فقد انتهجت منحى أكثر علمان أقر 

اة ا على أكثر من مستو من نواحي الح ل لاد إذ أن هذا الإقرار ظل ش  الإسلام دین ال
ة . العامة ه المجتمع نحو منحى علماني ) 1987_1962(لقد عمل الحبیب بورقی على توج

ان أكثر جرأة من  س  مفروض من فوق و في هذا الصدد اعتبر المحللون أن الرئ
ة  ما في ذلك مدونة الأحوال الشخص ة عصرة  ذا تم اعتماد منظومة قضائ المستعمر، و ه

ة و  ام عد إلغاء المحاكم الشرع ان من السهل الق ة و  ة الشعائر الدین ذلك إلزام إلغاء 
سا للجمهورة عد تعیینه رئ ة  ة للحبیب بورقی النس اة بهذه التغییرات  ما یخص  مد الح و ف

ة لها و ذلك عبر إدماج العلماء و  ة المؤسسات الدین ع المغرب، فقد سعت دائما الدولة إلى ت
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ة عملت الفقهاء و الاعتماد علیهم  ما أن الدولة المغر مها،  ة السلطة و تدع لمساندة شرع
ع  م(مختلف الأسالیب " الإسلام الشعبي"على تشج   ...)العادات, المواس

ار، خلافا لما جر في الجزائر و تونس   .اعت
لاد، و التي تستمد شرعیتها من الدین  ال ة للسلطة  عتبر من الدعائم الأساس أن الإسلام ظل 

ة الإ ة و البن المغرب لم تقص یوما الثقافة الشعب اسة التحدیث المعتمدة  ما أن س سلامي، 
ة خاصة س من ذلك أولتهما عنا ة و لم تتصد لهما بل على الع و ابتدءا من سنة . التقلید

ة  1984 حثا عن المزد من المراق م المجال الدیني و ذلك  عملت الدولة على إعادة تنظ
ة  لتدبیر شؤون  ة و الاهتمام بخط ادات و الشعائر الدین المساجد و مختلف فضاءات الع

ما  عاد الأئمة الموصوفین بنزعة معارضة أو متطرفة و  الجمعة، و في هذا الصدد تم است
قة  ة الدق م مجالس العلماء و المراق ل صلاة و إعادة تنظ عد  م إقفال المساجد  تم تعم

مین على الشؤو  ةللوعا و الق   1.ن الدین

ة فردة، لم  ة بلغت شاؤا في فارقة تارخ ة الإسلام ا على أحد أن الحضارة العر س خاف ل
ة في صناعة  ة شو تبلغه السواب من الحضارات المتقدمة علیها،مما أهلها أن تكون صاح

اسا بزمانها   .القرار الحضار ق
ة أنها هي نتاج الأم ة الإسلام الحضارة العر قصد  ة عبر تارخها و  ة الإسلام ة العر

ة رة و الأخلاق ة و الف ة و الإجتماع ة، الإقتصاد اس ل في المجالات منها الس و .....الطو
ة  ة لكون لغتها عر ة الإسلام الحضارة العر ة و رقیها، و سمیت  ما یخدم تطور الإنسان

ر و وجه  مه أساس تراثها الف سائر مظاهرها في مسارات من جهة، و لأن الإسلام و ق
امه   .منسجمة مع أح

سمیها  ة حیث هناك من  ة الإسلام ة الحضارة العر احثون العرب في تسم وقد إختلف ال
ة لهذه  ة هي اللغة الأساس ة وحجتهم على ذلك، أن اللغة العر ة الإسلام الحضارة العر

خ، وقد خرج من بینهم علماء ال....الحضارة ، و أن هناك شعوب أخر مثل الترك و الهنود
  .ساهموا في بناء هذه الحضارة
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ة  ة إنتقلت من خلالها الحضارة العر س احثون على أن هناك ثلاث معابر رئ و لقد أجمع ال
ة التلاقي  الأحر ثلاث مناط تمت فیها عمل ي، أو  في العصور الوسطى إلى الغرب الأورو

انت تمر في مرحلة من أكثر مراحل  بین حضارة العرب الزاهرة و بین الحضارة ة التي  الأورو
یون مرحلة العصور المظلمة، و التي بدأت  طل علیها الأورو تارخها إنحطاطا، و هي التي 

ة في الغرب في القرن  ار الإمبراطورة الرومان لاد و إستمرت حتى القرن  5إنه عشر 13م
ا، و هذه المعابر هي  ة، ا:تقر ةالأندلس، صقل . لحروب الصلیب  

اشرا  مة أو العصور الوسطى إسهاما م ة سواء في العصور القد و لقد أسهمت الحضارة العر
ه العرب في تارخ  الدور الذ إضطلع  س هناك شعب قام  شرة حیث أن ل م ال في تقد

مة ع الغرب القد ة، فمنا ة( العضارة الإنسان ة و الرومان لاد ) الإغرق الشام و مصر ولدت في 
1...و الرافدین  

المعطى الثقافي الهوياتي الأمازيغي: المطلب الثالث  
ة  ته الثقاف انت هو إن الإنسان الجزائر حاصة و المغاري عامة هو أمازغي الجذور، و قد 

التجار  ان متفتحا على العالم و یتأثر و یؤثر مثلا تأثر  ة، لكنه  ة أمازغ قبل الإسلام هي هو
ة و اللذی لادالمغار حر المتوسط لتسو سلعهم،و منها سواحل ال ون ال انوا یجو قیین   ن  الفین

ة إلى جانب  ح الإنسان المغاري یتحدث لغة ثان هذا نتیجة لتفاعله مع هؤلاء التجار أص
ا ة و  ق ة و الفین انت هذه الأخیرة مزجا بین الأمازغ ة، و  ق ة و هي اللغة البون نت الأمازغ
لاد  ة في ال ق ، و قد نشأت البون ال و البواد س الج تنتشر خاصة في السواحل على ع

قیین حیث إخترعوا لغة  ادل التجار على السواحل بین تجار الأازغ و الفین سبب الت ة  المغار
ضة  المقا ان یتم  مزجة من لغتهما و هذا لتسهیل التعاملات بینهما، خاصة و أن التعامل 

أن نفس المناط التي  بین احثین  عض ال قیین ومنتوجات الأمازغ، و رأ  سلع التجار الفین
عد إعتناق الأمازغ الإسلام سهولة  ة هي التي تعرت  ق البون ة و تتحدث  ق الفین .تأثرت   

عود ذلك إلى محاولات الرومان رونة    ل ضئیل و ش الرومانو لكن  ما تأثر الأمازغ  و
القوة، الأمازغ أتیهم  ا الوسائل، و هو ا یتناقض مع نفسیتهم الرافضة لكل ما   

																																																													

ةمحمد آكلي حدادو،  - )1(   .15،ص)2002النشر و التوزع،:الجزائر (، الدفاع عن اللغة البرر



الاطار النظري و المفاهيمي للدراسة الفصل الاول                                                    	

 

	 53	

لة رغم محاولات الرومان و لكن هذا  ة لمدة طو ق ة و البون اللغتین الأمازغ حتفظون  نجدهم 
عض منهم ترمنو خاصة في المدن و السواحل، بل برز الكثیر من  عني أنه عدم وجود ال س  ل

اء  ة مثل المثقفین و الأد اللغة اللاتین تبوا  و أبولیوس و فرنتون "سانت أوغستن" و الفلاسفة 
ة قد تم طمس ... وغیرهم ق ة و البون الأمازغ ون المعبرون  بیر إن  لكن هناك إحتمال 

تبهم خاصة من الإستعمار الروماني .تارخهم و أحرقت   
ة قبل أن   ح انة المس عض من الأمازغ الد عود ذلك إلى ما إعتن ال عتنقها الرومان، ولعل 

حیین الأوائل في فلسطین،  المس ش الروماني  عض من الجنود الموجودین في الج إحتكاك ال
ة على ید قسطنطین سارع الأمازغ إلى إبداع المذهب  ح لكن عندما تبنى الرومان المس

أتي من الإستعمار ال ل ما  تعبیر منه على رفض  حي الدوناتي  عبر المس روماني، وهو ما 
مقومات خاصة بها و الدلیل هي المقاومات المتواصلة طیلة وجود دخیل على  عن وجود أمة 

عتنقها الرومان، ولعل  .هذه الأرض ة قبل أن  ح انة المس عض من الأمازغ الد ما إعتن ال
ح المس ش الروماني  عض من الجنود الموجودین في الج یین الأوائل عود ذلك إلى إحتكاك ال

ة على ید قسطنطین سارع الأمازغ إلى إبداع  ح في فلسطین، لكن عندما تبنى الرومان المس
أتي من الإستعمار الروماني، وهو  ل ما  تعبیر منه على رفض  حي الدوناتي  المذهب المس

مقومات خاصة بها و الدلیل هي المقاومات المتواصلة طیلة وجود  عبر عن وجود أمة  ما 
الدفاع عن وطنهم ضد  1.یل على هذه الأرضدخ ة  تهم الثقاف و قد عبر الأمازغ عن هو

ان الرسم أحد الفنون التي مهر فیها  الفنون و الآداب، و قد  ما عبروا عنها  الدخیل الأجنبي، 
انت حضارة الطاسیلي أحسن من عبر عن ذلك منذ  لاد، و 6الأمازغ و قد  آلاف سنة قبل الم

انت ا تب عن قد  ة المصرة، و قد  ة هي التي أثرت في الحضارة الفرعون لحضارة الأمازغ
نبي"ذلك  ة و التحد و " أرنولد تو ي یتوصل إلى نظرته الإستجا عند دراسته الحضارات 

نل  لازالت هذه الحضارة مستمرة إلى یومنا هذا دون الحدیث عن العمارة مثل القصور في جنو
ر منها جدارةالكبیر و مختلف الجد ة نذ الأمازغ ة  تو ط آوراغث"ارات الم عین "( ه

فعل فاعل و غیرها م)الصفراء ه في السنوات الأخیرة  ، و التي تتعرض للطمس و التشو  
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ة على ید الإستعمار الروماني  و قد  ، و لكن رغم الطمس الذ لقیته الحضارة الأمازغ المناط
عض الحفرات ا ةبدأت تبرز الیوم  مة هذه الحضارة الأمازغ قة رغم قلتها عن مد ق لعم  

ة ل أهرامات مصر، و لا نولي أهم عض  فتخر ال ة، و لا نعلم لما  مدغاسن"المغار ام " إ و الق
ة التي  بدراسات حوله في الجزائر مثلا و غیرها من الأثار العدیدة و منها هذه المدن الأمازغ

اسة الورمنة التي إنتهجوهابنى الرومان علیها بهدف طمس ح ة في إطار س 1.ضارتنا الأمازغ  
الجزائرین  مختلف العادات و التقالید و الأكلات الخاصة  تهم  عبر الآمازغ عن هو ما 

س"(آبروش"خاصة و المغاریین عامة، مثل  عتبر ) الكس " آبروش"الخاص بهم فقط، و 
حتة، و من الطرائف المعرو  ة  ة أمازغ س التونسي خاص ان الرئ فة في التارخ هو عندما 

ة" الوحدة " الحبیب بورقی ة التي یدعو لها عبد الناصر و آمن  ة العر رة القوم الذ رفض ف
ة أین تقف هذه  ة حیث وقع صدامبینهما و السبب هوعندما طلب عبد الناصر من بورقی المغار

ة أنها تبدأ  ه بورقی ة، فرد عل س و تقف أین تنتهي أكلها، الحدود المغار أین یبدأ أكلة الكس
ساخ  ة یرد أن  ة بدعوته المغار أن بورقی عد ما نبهه أحد مستشاره  فغضب عبد الناصر 
ة المتمثلة في نواحي سیوة التي لا زالت محافظة على  جزء من مصر و هي حدودها الغر

ة و إحتفالاتها ب  إلى حد الیوم، و لازالت هذه العادات ) ینایر(" ینّار"تقالیدها و لغتها الأمازغ
ل السنین الذ مرت ودرجات  و التقالید سائدة في لد الإنسان المغاري إلى حد الیوم رغم 

ضا  ل الأمم و شعوب الأرض، و قد تأثر الأمازغ عامة أ الأخر مثل  التثاقف و التأثر 
عد إعتناقهم الإسلام الذ هو دین الله ا العرب و هدا  س دین مشرق حانه و تعالى و ل  س

رة لأهداف  سعون لنشر هذه الف عض القومیین العرب و اللذین  ما یرد أن یوهمنا الیو  ا  عر
عترف بتعدد  ات الشعوب و  الإسلام أصلا و الذ یرفض طمس هو ة لا علاقة لها  سلطو

ات الله، و لو قلنا أن  ة من آ عتبرها آ الإسلام آت من المشرق فمعناه الألسن و الألوان و 
فر ارة عن  ، فهذ ع شر التالي هو تصرح ضمني وأنه منتوج  ارة عن منتوج مشرقي و   هوع
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عد إعتناق الأمازغ الإسلام  دأن الإسلام جاءمن رب السموات و الأرض،و  و لهذا یجب أن نؤ
ة ة المغار ة الثقاف .نقطة تحول هامة في تطور الهو  

فة إعتن الأماز عض منهم إلى الخل غ الإسلام منذ ظهوره في سنواته الأولى، و قد ذهب ال
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه لیتعرفوا على هذا الدین الجدید أكثر، و قد سألهم من أنتم 

نعان بن سام بن نوح"فقالوا له  ، و بدأ إنتشار الإسلام شیئا فشیئا فإنقسم "من أمازغ بن 
ان مدعومالأمازغ إلى مسلمی سبب الإسلام الذ  ن و غیر مسلمین ، فهو صراع بین أمازغ   

ة، فهناك إختلاف حول ظاهرة دخول الأمازغ الإسلام، حیث نجدعدة  ة خارج قو دول
ان  ة و عدم تجذر أد انو على الفطرة، و وجودهم على الوثن أن الأمازغ  أطروحات تقول 

ضا إكتشافهم عدالة ة فیهم، و أ تهم  سماو الإسلام و عدم مساسه بثقافتهم و هو
حاول 1.....وأعرافهم ل من  عته رفض  شأن هذا الطرح نشیر إلى أن الأمازغي من طب ، ف

رة أن الإسلام إنتشر  ذب اللذین أرادوا أن یجعلوا من ف القوة و هو ما  ه  فرض المعتقدات عل
عة الأمازغ ترفض  القوة، و لهذا من المفروض القوة لد الأمازغ، لأن طب م  اعتناق دین أو ق

ارة  لاد المغرب" رفض إستخدام ع حا، و من المستحست " الفتح الإسلامي ل س صح لإنه ل
ارة لإنهم فعلا دخل أغلبیتهم في الإسلام قبل مجيء " إعتناق الأمازغ للإسلام"إستخدام ع

ون عمدا لكي ین، وهذا ما أخفاه المؤرخون الأمو ة  الأمو لاد المغار عطوا تبررا لغزوهم لل
ة إمبراطورة بإستغلال  ة لإهداف توسع لاد المغار طرة على هذه ال ون للس حیث سعى الأمو

بیرة مقاومات  ء من هذا العدوان الأمو الذ ووجه  .الدین الإسلامي البر  
طرة الأ ل المقومات التي رفضت الس فتخر  ة تحت أ و لهذا یجب على شعبنا أن  جنب

ن إلا توسعا إمبراطورا لا علاقة له  ان، و منها مقاومته ضد التوسع الأمو الذ لم  غطاء 
غزو أرضنا  ان غدا و  أتي أ  ي لا  الإسلام، و یجب أن نعلم أبنائنا ذلكة في المدارس 

ما تفعل  أتي یو " داعش"بإسم الدین  أ الیوم، و إن لم نعلمه هذا التارخ فإنه س قبل  ما من س
ستخدم نابلیون الإسلام لغزو مصر في  ا، أفلم  لادنا إذا رفع شعارا إسلام  1798غزو أجنبي ل

ل أكثر تطورا، فما أدرانا ش لا نفس الأسالیب لكن  منعنا عدم تكرار أعدءتا الیوم أو مستق  فما 

																																																													

ره،ص-)1( ، مرجع ساب ذ غر   .6عبد العلي الود
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لادنا تحت شعار ن داعش الیوم هو غزو ل ةإنشاء خلافة إ"الیوم إن لم  ما فعل " سلام
ح و هم الذین  الإسلام الصح ون  أتینا الأمو عقل أن  ون في وقت من الأوقات، فهل   الأمو

أتي هؤلا " الحسین"قتلوا سیدنا ه و سلم و مثلوا بجثته؟، فهل س حفید سیدنا محمد صلى الله عل
ما بینهم؟، و قد نتج عن  مارسوه حتى ف العدل لإجدادنا وهم لم  ین  إعتناق الأمازغ الأمو

قاع الأرض ففتحوا الأندلس على ید طارق بن زاد الذ  الإسلام  و حبهم له سعیهم لنشره في 
ا جنوب الصحراء، لكن راف انوا وراء نشره في إفرق ما  ا إلى هناك و  شا أمازغ  قاد ج

ة و المراكز الحضرة ة و قد عرفتها المناط الساحل ة تعرب جزئ خاصة على  الإسلام عمل
مختلف لهجاتها ة  ال و البواد التي لازالت إلى الیوم محافظة على الأمازغ س الج .ع  

ا، إذ یتوزعون على عدة دول في المغرب العریو  ة متواصلة جغراف ل الأمازغ وحدة تراب ش لا 
، و قد ظلوا نذ القدم في تواصل مستمر  مع نطقة الساحل الإفرقي و جنوب الصحراء الكبر

1.عدة ثقافات أخر   
ة ار الثقافة التارق احثین إلى إعت عض ال ا و (و یذهب  الطوارق، أقصى جنوب الجزائر و لیب

ة"مثالا على )شمال مالي و النیجر ة نموذج أفلتت من فلك الإنصهار مع الثقافة " ثقافة أمازغ
ه بین عادات البدو الأمازغ و البدو العرب  ة، و قد دفع الش الكثیر من المؤرخین القدامى العر

ما أن مثال بني مزاب  ة،  من ة  إلى الوقوع في الخطأ أن جزءا من الأمازغ ذوو أصول عر
طعن هو الأخر في صحة هذه النظرة، ) تونس(و جزرة جرة) وسط الصحراء الجزائرة

ون بني مزاب  منع من  ة لا  اللغة العر قین  ان الناط ان جرة فالإحتكاك مع الس و س
قة هي أن العامل الدیني هو  ة، ة الحق ة الثقاف محموغتین منغلقتین على نفسهما من الناح

2.التفسیر الوحید لهذا الإنغلاق  
رة وجود قواسم  ة موحدة لا تتعارض مع ف رة وجود ثقافة أمازغ ل هذه التحفظات على ف

الأما شرة الناطقة  ة بین المجموعات ال ة مشتر عض هذه القواسم ثقاف ح أن ة، و صح زغ
قبل الجدل، و  عد  ة لكن منشأها الأمازغي أمر لم  ة المغار موجودة حتى في الثقافة العر
ات  ا قى و الرقص و الح الموس ادین عدة  ة في م ة للثقافة العر  تتجلى الجذور الأمازغ

																																																													

ره، ص -)1(   .16محمد آكلي حدادو، مرجع ساب ذ

  17المرجع نفسه،ص - )2(



الاطار النظري و المفاهيمي للدراسة الفصل الاول                                                    	

 

	 57	

ة ة و فن الزخرفة و الصناعات الحرف م الث. )2(الشعب ح ة ظلت لقرون ثقافة و  قافة الأمازغ
ة، ة هي الفتي تمثلها الیوم أبلغ تمثیل على  شفه م الشعب ات و الأمثال و الح ا فإن الح

ة هذا الإرث  تا ة هو  احثین في اللغة الأمازغ ، و مازال الشغل الشاغل لل  المستو اللغو
ذا موقع ) الجزائرة مثلا" أوال"مجلة(الشفهي و نشره في الكتب و المجلات المختصة و

.الأنترنت  
ة  أما على مستو العادات و التقالید فتتجلى هذه الثقافة في فن طبخ تقلید و طقوس إجتماع

ة .. حفلات زفاف( عدیدة اد زراع ، و قد حافظ العدید من الضروب الشعرة )إلخ...و أع
ة على وجوده حتى یومنا هذا و من بینها نجد النوع  "الأهلیل"و " إیزلي"الغزلي المسمىالأمازغ  

ة اللغة الأمازغ ثیرة ناطقة  ة معروفة في مناط  ة إبتهال الجزائر، جنوب (و هو قصیدة دین
ة و )إلخ...المغرب اس ة و الس القصائد الملحم عرف الشعر الأمازغي أنواعا أخر  ما   ،

مة التي تم ة القد ضا الرقصات الأمازغ ة، ونجد أ الغة الغنى، و من بین الفلسف یلة  ثل تش
سیت"هذه الرقصات المعروفة في المغرب  ما تسممى برقصة" ت " الترحاب"و هناك في الجزائر 

ة له  ة في الأوراس و المناط المحاذ ة أو القرو التي مازالت تمارس في الإحتفالات العائل
ض ة، و هناك أ ائل ة الق ة النسائ قى التي هي من العنصر مثلها مثل الرقصة التقلید ا الموس

فضل الجرأة الخلاقة لمغنین  ة  قى شهرة عالم ة، حیث نالت هذه الموس ة الأمازغ ونة للهو الم
ا " إیدیر"نجد من بینهم المغني الشهیر ة معتبرة في أورو ات أمازغ ضا لوجود جال و آخرون و أ

1.و غیرها من بلدان العالم  
فن زخرفي موغل في القدم ، و یتجلى هذا الفن الزخرفي العر ما إحتفظت الثقافة الأماز  ة  غ

ة تستعمل فب أغلب  الا و رسومات هندس في نسیج الزرابي و صناغة الزخرف جیث یتخذ أش
ة ان حروف الأبجد فیناغ"الأح ة من ذهب و فضة و غیرهما "ت ما أن الصناعات الحرف  ،

ن تجاهله من عناصر هذه  م الثقافة بل و هي إحد الوسائط التي بدأت عنصر آخر لا 
2.تعرف بها على المستو العالمي  

																																																													

ره، ص  -)1( ، مرجع ساب ذ   .9عبد العلي الودغیر
 

ره محمد آكلي حدادو، مرجع ساب -)2(   .17، صذ
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ون قد إستخلصنا العدید من النقا و هي التعارف المختلفة  ة هذا الفصل الأول ن في نها
احث حي حیث أن إختلفت طلاالتعرف اللغو و التعرف الإص للثقافة منها التعارف من 

ضا تطور مفهوم الثقافة من فت ، و تطرقنا إلى خلأخر و أ ونات رة إلى فترة أخر صائص و م
ة و المراحل  اق التارخي للعلاقات الأورومغار ضا إلى الس ما خلصنا أ فة الثقافة،  و وظ

عد الثقافي في العلاقات ة ال ة و أهم ة الذ  التي مرت بها هذه العلاقة الأورومغار الأورومغار
ة للمتوسط، ة و الشمال ضا  لقي نوعا من الإهمال في العلاقات المبرمة بین الضفة الجنو وأ

ام الع ة منها تطرقنا إلى عوامل ق اسي، الثقافي(لاقات الأورومغار )إلخ...العامل الس  
ة لهذه  ادئ الأساس ة و الم ونات الثقافة المغار ما تطرقنا إلى أهم م ذا و الثقافة و 

ة و في  ة للدول المغرب العري و مد تأثیرها على العلاقات الأورومغار ة الدین الخصوص
اتي الأمازغي و دوره في تأثیر على العلاقة  الأخیر تحدثنا عن المعطى الثقافي الهو

ة .الأورومغار  
	

  
	



تأثیر :الفصل الثاني
ة  العوامل الثقاف
على العلاقات 
ة  الأورومغار
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:مقدمة الفصل الثاني  

اق  مي للثقافة  و الس ه الإطار النظر والمفاه ة الفصل الأول والذ تناولنا ف عد نها

ة و تأثیرها على ونات الثقافة المغار ضا م  التارخي للعلاقات الارومغارّة،و تناولنا أ

ة، ففي الفصل الثّاني سوف نتطرّق إلى تأثیر العوامل الثّقافّة على  العلاقات الأورومغار

س  العوامل الثقافّة في العلاقات الارومغارّة ل العلاقات الارومغارّة ،حیث أنّ الاهتمام 

ّ علاقة بین طرفین أو مجموعة أطراف ،إذن العامل  ولید الیوم بل هو محور أساسيّ في أ

ن تجاهلها م ّ علاقة ولا  مة ثابتة في أ احث  .الثّقافي ق حتو على ثلاث م وهذا الفصل 

حث یتكون من ثلاث مطالب ل م   .و 
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حث الأوّل ة: الم رّ اق النظر (الأطروحات الف   )الس

ل خاصّ  ش نلاحظ للتّأكید على أهمّة و تأثیر الجانب الثّقافي في العلاقات الارومغارّة 

  .انّه هناك أطروحات مختلفة تغذ جدلا واسعا  على المستو العالمي

خ :  المطلب الأوّل ة التّار اما‹‹أطروحة نها و س فو   ››فرنس
ة التّارخ شارحا نظرّته  اما في مقاله الشّهیر نها و س فو ة التّارخ صاحبها فرانس نظرّة نها

اردة أو مر  القول إنّ ما تشهده الآن ة للحرب ال س نها عد الحرب،  ول فترة معیّنة لمرحلة ما 

ة للتّارخ   .              وإنّما نها

مقراطّة  م اللّیبرالّة الدّ ار الإیدیولوجّة في التّارخ الإنساني وانتشار ق بوضع حدّ للأف

اما، والّتي اختلفت و ة التّارخ لفو الآراء حولها بین مؤّد و  الغرّة، و تقوم نظرّة نها

  .معارض، على ثلاثة عناصر أساسّة 

ة القرن التّاسع عشر،  مقراطّة المعاصرة قد بدأت في النّمو منذ بدا العنصرالأوّل هو أنّ الدّ

تاتورّة بدیل حضارّ في مختلف أنحاء العالم للأنظمة الدّ التّدرّج  العنصر .وانتشرت 

ة " العبید"و " السّادة"لتّارخي المتكرّر بین الثّاني هو أنّ الصّراع ا ن أن یجد له نها م لا 

مقراطّات الغرّة و اقتصاد السّوق الحرّ   أمّا العنصر الثّالث في نظرّة . واقعّة سو في الدّ

  

																																																													

  ة ولد سنة ان ا ي من أصول  ر أمر اتب و مف اما  و س فو ه 1952فرانس ت ر المحافظین الجدد، من  عد من أهم مف  ،
ة التارخ و الإنسان الأخیرة"تاب    نها
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اب عدّة أن تتنافس مع  نها لأس م الّة أو الشّیوعّة لا  اما، هو أنّ الاشتراكّة الرّاد و فو

مقراطّة. مقراطّة الحدیثةالدّ  ون للرّأسمالّة أو الاشتراكّة الدّ التّالي فانّ المستقبل س   .و

مقراطّة قد أثبتت في تجارب متكررّة منذ الثّورة الفرنسّة و  اما، فانّ الدّ و قا لنظرّة فو و ط

اسّا و اقتصادّا، ولا حتّى في وقتنا هذا، أنّها أفضل النّظم التّي عرفها الإنسان أخلاقّا و س

ة أحداث العالم في التّارخ قد انتهت، و إنّما التّارخ هو الّذ انتهى،  اما أنّ نها و عني فو

نظام سقو اعقد ممّا  مقراطّة  ان ما، فانّ الدّ م في م حتّى وان عادت نظم استبدادّة للح

    1.قبل

اما لبناء نظرّته على النّموذج و مقراطّة الغرّة، لكنّ مؤّدوه  وقد انتقد فو ي للدّ الأمر

القول إنّ المنتقدین قد اساؤو قراءة النّظرة، حیث یر  ة التّارخ  یدافعون عن نظرّة نها

د،  الها في السّو مختلف أش مقراطّة  ومات الدّ شهد المزد من الح اما أنّ العالم س و فو

ما ی لاّ،  ا، الهند، غانا و فنزو اما من خلال تصاعد تر و تمّ التّدلیل على فشل نظرّة فو

ّة ا الجنو سارّة في أمر ات ال ار إسلامّة في الشّرق الأوسط أو نجاح الحر ات و أف   .حر

عد 1989عد العام  اتي و ك الاتّحاد السّوف ار الشّیوعّة، وتف اردة و انه عد الحرب ال ، أ 

انت تدو  عد عدّة سنوات اثنان من توسّع البلدان التّي  ط بهذه الفترة و و، ارت ر في فلك موس

حوثهما إلى نتائج مختلفة إن لم نقل أنّها متناقضة یّین، وقد أدّت  ا . المفّرن الأمر ولق

ات المتّحدة أو في العالم برمّته اما، . شهرة واسعة سواء في الولا و س فو الأوّل هو فرانس

ل مقالة ن 1989الّذ نشر في صیف  ي على ش حة موجّهة إلى وزر الدّفاع الأمر   ص
																																																													

اماحسین أحمد أمین، -(1) س فكو شر لفرانس ح و خاتم ال ة التار ز الأهرام للترجمة، :القاهرة(، ترجمة نها   6،ص)1992مر
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ة التّارخ"عنوان عد ثلاث ) the national interest(في مجلّة " نها ثمّ طوّر هذه المقالة 

ه  تا حدّ ذاته مثیرا، فحاول  ꞉سنوات في  ان العنوان  ة التّارخ والإنسان الأخیر حیث  نها

ة القرن الع اما تفسیر نها و غلفو م المستعارة من  ه و شارحة  1شرن من خلال المفاه

وجی   2.فالفرنسي 

قرؤوه  ل سطحي، أو لم  ش فا سواء من أولئك الّذین قرؤوه  اشرة نقدا عن حث م لقي هذا ال

امل للتّارخ اختفاء  ة التّارخ  اما . على الإطلاق لأنّهم فهموا مصطلح نها و و أكّد فو

مقراطّة على الأنظمة الشّمولّة سواء على بإصرار شدید أنّ  عد نصر الدّ التّارخ قد توقّف 

ون هناك حروب بین  التّالي  ما بین الحرین أو لاحقا الشّیوعّة، و  ة التّي قامت ف الفاش

مه مّن من. شرالشّعوب أو صراعات بین ال ذا فانّ تقد سهولة لأنّه  دحض فه حث  ال

ثیر من الأ ان طموحا ابتعد في  ان أخر  اما وفي أح و ان عن الهدف الأساسي لفو ح

أنّه معقّد و جافّ  ة و اتّصف    .للغا

غل الّذ اعتبر أنّ التّارخ قد توقّف في عام  اغة ه اما من ص و ، عندما  1806انطل فو

مرّ تحت نافذته متطي حصانه و   .رأ نابلیون 

																																																													

  
	غل ة :)1831-1770(جورج فردیرك ه ة الألمان ة المثال   .هو فیلسوف ألماني،مؤسس الحر

  
	وجیف غل :)1968-1902(ألكسندر  عتبر أكبر شراح ه   .فیلسوف فرنسي من صل روسي، 
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وجیف في محادثة مع جیل لابوج ف ر هذه القصّة و أكّد انّه 1968ي عام الكسندر  ، استن

مرّ على حصان تحت نافذته" اتي "لم یر ستالین  عتبر أن الاتّحاد السّوف ، ولكنّ مع ذلك 

ادة التّارخ نحو نهایتهسا   .هم في ق

وجیف فیر أنّ  غل و  اما خطى سلفّة ه و ع فو ة التّارخ"یتّ هو الّذ یرد " مصطلح نها

قول أنّ  ع أن نتجاوز  أن  ة التّارخ وجدت منذ الثّورة الفرنسّة، فنحن لا نستط لة نها حلّ مش

اسّة أو الفلسفّة ادئها سواء السّ ن، ولكنّ مفهوم . م س  مم انّ التّارخ ل انّه لا یرد القول 

سلامّة التّارخ و تفسیره وحل إلى نهایته، و على هذا فالفاشّة و الشّیوعّة و الأصولّة الإ

مة الّتي  المقارنة مع الاتّجاهات الأخر العظ ست سو انحرافات  حسب هذا الافتراض ل

مقراطّة رة الدّ ست معادلة لف ان سیّئة و لكنّها ل عض الأح   .تكون في 

لّ التّساؤلات و الانتقادات التّي وجّهت إلى  ن عرض  م ومن خلال هذه السّطور القلیلة لا 

حث ه وعض. هذا ال تا اما لنفسه في الجزء الأخیر من  و إذا " هذه التّساؤلات وجّهها فو

حاجة إلى الصّراع من ا سوا  و إستمرار الصراع هو الذ  جلهانتصر الهدف فانّ النّاس ل

حاول هذا الإنسان العودة إلى الصراع؟   میز الإنسان عن الحیوان فهل س

ات : المطلب الثّاني ةالنّظرّ ة البنائّة(للأمن الإجتماع   )النظرّ

ة الألفّة الثّالثة في  - دا ة و ساهمت التّحوّلات الكبر الّتي شهدها العالم مع الألفّة الثّان

م السّائدة في العلاقات الدّولّة، من بینها مفهوم الأمن الّذ  تغیّر مضمون العدید من المفاه

، ب ر قتصر على المدلول التّقلید العس عد  الأمن (ل تعدّاه إلى المدلول الاجتماعي لم 
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الأخطار ) الاجتماعي عرف  ة التّهدیدات من خلال ظهور ما  عة و بن فعل التّغییر في طب

موغرافي  اسّة الحدیثة، فالمؤشّر الدّ ا لأمن المجتمعات السّ حت تشّل تحدّ   الجدیدة الّتي أص

مدلو  شّل أهمّ الانشغالات الكبر للأمن  ح  م الهواجس الّتي أص ح له الحدیث و الموسّع، 

  1.أضحت تنتاب دول الشّمال جرّاء أمواج الهجرة الوافدة من الجنوب

ل ملحو  - ش الهجرة غیر الشّرعّة من الأخطار والتّهدیدات الأمنّة الجدیدة الّتي برزت 

عاده  أ مسّ الوحدة المرجعّة للأمن  تهدید امني جدید  المختلفة و على خلال هذه الفترة 

ي احد أهمّ  عدّ الاتّحاد الارو عاد المجتمعّة، و  الجدیدة المعنّة أكثر بهذه  الفواعلرأسها الأ

ّة في العدید من  ل ملحو في خطب النّخب الارو ش الظّاهرة و تجلّت معالم هذا التّهدید 

اقات و على رأسها أحداث الحاد ات ، أین دعّمتها جملة السّ ، 2011عشر سبتمبر  المناس

ات لاحظ أنّ هناك تعاملات مختلفة حول هذا الموضوع عبر ثلاث مستو  .إذ 

ة نجد النّظرّة البنائّة الّتي  ٭ومن بین النّظرات المفسّرة لظاهرة الأمن في العلاقات الدّول

ا و طرحا ذاتّا ممثّلا في الاتّجاهات الجدیدة   تقترب من الأمن اقترا

ة   -   )constructivisme :(البنائّةالنّظرّ

ة، تزامن ظهورها مع التحولات التي شهدتها  تقدم هذه النظرة تطورا مغایرا مع ؟ التقلید

ارد، هم الأستاذ  عد الحرب ال ة في فترة الثمانینات لتشمل فترة ما  الكسندر (العلاقات الدول

ندت  ولاس اونف( و ) (A- Wendtو ح )  N- Onufن م هذا، و قد أص الأكثر  البردا
																																																													

قة،  -(1) ة في مواجهة الهجرةخدیجة  ة الأورو اسة الأمن رة لنیل شهادة الماجستیرالس ة ،مذ اس ة العلوم (،في العلوم الس ل
ة اس   .6-5،ص ص)2013الجزائر، :الس
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عتمد على مزج بین المنهج  ة منذ ظهوره، إذ  بروزا على نحو متزاید للعلاقات الدّول

  1.السّوسیولوجي و النّظرّة النّقدّة

لاء إذ تشّل  اكل و الو تفترض البنائّة أنّ العالم یتشّل اجتماعّا من خلال التّفاعل بین اله

ار و الم عض، و للأف اسة العالمّة، عضها ال زّة للسّ اّت هي الدّینامّات المر عاییر و الهو

عة  اق الاجتماعي و طب ز على السّ ا اجتماعّا، إذ ترّ ة  وتقترب من هذه الأخیرة اقترا التذات

ز على دور  یل هوّة الفاعلین ، و ترّ   المؤسّسة للقواعد و المعاییر في تش

ع ارّة في تحدید طب اكل المع لاء اله اكل ( ة المصالح و الإجراءات لجهات الو هذه اله

ن  م ل مستقلّ عن الجهات الفاعلة و لكنّ  ش ائنات یتجسّد فیها ، هي موجودة  ست  ل

  2)تغییرها من قبل الأخیر

اسة ( یتصوّر البنائیّون الأمن على انّه التزام التّحدید على خلاف الواقعیّین  نظرّة السّ

ز بدلا من ذلك )السّلطةالأمنّة و  اسات القوّة للأمن وترّ یز على س ، فالبنائّة تتحاشى التّر

ل  ع المؤسّسي على ش ة لإدارة المنافسة بین الدّول، و إضفاء الطّا على وضع قواعد مناس

اسي، و یختلف تصوّر م أوسع من المجتمع السّ التّصور الواقعي  عن البنائي للأمن البردا

مفهوم ضیّ في الدّول و الجیوش و استخدام القوّة و التّهدید هذا الأخیر ا حصره  لّذ 

  )1(.استخدامها، فیتبنّى الطّرح البنائي نظرة تعددّة على مستو القواعد و التّفاعلات الأمنّة

																																																													

صل  -(1) ره سمارة ، مرجع سابف   .5، صذ
قة، -(2) ره،ص ص  مرجعخدیجة    .8-7ساب ذ
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ارك  ارن ف حسب  ارة عن بناء اجتماعي فهو الفعل الّذ )K- Fierke (و ، الأمن ع

عني یجلب إلى حیّز الوج ن موجودا، لكنّ هذا لا  ود موضوعا أو شیئا محسوسا لم 

ن أن  م الضّرورة انّه لا یوجد للشّيء علامة أو أنّ هذا الأمن مجرّد من المعنى، فالأمن 

هذا للأمن  زّة للجماعة، بید أنّ تعرفا  م المر ة الق فهم على سبیل المثال على انّه حما

ة هذه  مها الجوهرّة ومن هي الجهة یخبرنا القلیل عن ماه الجماعة في حدّ ذاتها، وما هي ق

م وترقیتها ة لهذه الق ن تحقی الحما م یف  م و  أتي منها التّهدید لهذه الق ن أن  م . التي 

س  فالجماعة موجودة لكنّ التّهدید قد یوجد في مرحلة و یختفي في مرحلة أخر و الع

ح   .صح

أهمّة الهوّة حاول البنائیّون تجنّب تعر  فات تحلیلّة شاملة و مجرّدة من الأمن إذ تعترف 

ة لبناء و  ل عام تعتبر أساس ش رة  ة أو الف ة فالعوامل الغیر الماد للأمن في البنائ

اسّة العالمّة، وصرف النّظر عن هوّة  الفاعل الأمني ) تصوّرات(ممارسات الأمن في السّ

ن تساعد على تحدید مصالح الدّولة، والهوّة هنا غیر مستقرّة فالعلاقة بین الهوّة والأم

زن على أسئلة ذا؟ لكي : مرّ ذا؟ أو لماذا هذا الواقع ه لماذا تتصرّف العوامل الأمنّة ه

والأخر،  ال نحنشیروا لوجود علاقة سببّة بین الهوّة والمصالح، وتعرف العلاقة وف 

الابتعاد عن التّعارف الّتي تحصر الأمن في تحرر و وتنطو تعارف الأمن عند البنائّ  ة 

اة اسّة و اجتماعّة في الح فة س یز على أنّ للآمن وظ التّر م الدّولة بل    1.الحفا على إقل

																																																													
1	barbara delcourt, theorie de la securite, oriental relation international, (bruxell: institu 
d’etude europeen, 2006-2007),p11 . 
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  :دور الخطاب في تحدید الأمن

یف یبنى الخطاب  ز البنائیّون على  شر" الأخر"رّ س  موضوعي و ) فعل(و الخطر ل

بوصفه مجموعة معیّنة من الكلام التّارخي والممارسات القائمة على المعاني و ینظر للأمن 

قدّم  ة، و  ندات"المؤسّسات المشتر   :ثلاث أنواع من الثّقافات الفوضوّة" و

ة زّ ع  :الفوضى الهر أعداء، الجم عض  عضها ال و هي الّتي تر فیها العوامل الأمنّة 

ع مة إلى العصور وهي سمته العنف ال( ضدّ الجم متدّ من العصور القد متفشّي الّذ 

  ).الوسطى

ّة منط التّنافس مع وجود الاعتراف  :الفوضى اللو وفي هذا النّوع، العلاقة الأمنّة معرّفة 

ر حقّهم في الوجود وهذه الفوضى هي سمة النظام  الّتي ظهرت في القرن  الوستفاليولا ین

ادة 17 مبدأ السّ   .و الاعتراف 

ة أصدقاء في  :الفوضى الكانط عض  عضها ال ووف هذا النّموذج تنظر الوحدات إلى 

ل الدّول"إطار مسلمة ة، للخلافات و " ه التي تشجّع الدّول على الامتثال للقواعد السّلم

ع  ع مع الجم حون في خطر امني، الجم ص ز خاصّة ( التّضامن عندما  وهذه الثّقافة تتمر

ط    )الأطلسيفي شمال المح

اقات  اء مختلفة في س أش وفي الأخیر ووف البنائّة فانّ الأمن بناء اجتماعي یبنى 

  1.مختلفة
  

																																																													
1 barbara delcourt,op,cit,p30.  
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ل هنتغتون  "أطروحة صدام الحضارات  :المطلب الثالث   "H.S" صمو

من على مستقبل العلاقات  تر هذه الأطروحة أنّ الصّدام بین الحضارات هو الذ سیه

عد، وهذا ما  ة ف ل هنتغتون  الدول ي صامو  « S.Huntington » ما أكده البروفسور الأمر

اب إیدیولوجّة و اقتصادّة  و الّذ یوضّح انّه في العالم الجدید لن تكون للصّراعات أس

ون ثقافّا سّة للصّراع س اب الرّئ ل خاصّ فالأس   1.ش

الفعل لقد خلقت هذه النظرّة   ار الّتي جاءت بها، ثقافّا واسعا وهذا لأ سجالاو  همّة الأف

ل هنتغتون و بنظرة قوّة للمستقبل التّعبیر عن مرحلة جدیدة    حیث استطاع صمو

اسات العامّة و التّوجّهات  ل عامّ الدّور الحاسم في رسم السّ ش وّن للجوانب الإنسانّة  س

ة   2.عامّةعلى المستو الدّاخلي للدّولة أو على مستو العلاقات الدّول

ست جدیدة بل هي تمتدّ إلى أعماق التاّرخ الإنساني  غیر أنّ نظرّة صدام الحضارات هذه ل

انت  و التّصادم الحضار فهي حتمّة موجودة ما دامت الاختلافات قائمة، و منذ القدم 

ي أو غري، و الشّعور  ة لكلّ ما هو أورو ا تعتبر امّة معاد هناك أساطیر منتشرة في ارو

أنّهم مضطهدون من قبل الغرب ن شعرون  ضا  فسه عندما نغیّر أطراف المعادلة ، فالعرب أ

الدّرجة الأولى، و هو ما یراه المسلمون  اب قد تكون ثقافّة و دینّة  ، و هذا ناتج عن أس

الحملة الصلیبّة منذ بدایتها في العصور الوسطى حیث هي مبنّة  ما یتعلّ  إلى یومنا هذا ف

حي للشّرق المسلم على   . عداء الغرب المس
																																																													

قة،مرجع ساب-)1( ره خدیجة    .23-22،ص ص ذ
  .80،ص)2008،دار النشر و التوزع: الجزائر (، التعاون الدوليحوث في علاقات أمال یوسفي،  -)2( 
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قول  شال بروندینو"و  ي " م ذلك بین السّاحل الشّمالي و الجنو مة تتعمّ  هناك فترة قد

انا صراع  ل غیر معلن أح ش الفعل و  ش  ن القول أنّنا نع م حر المتوسّط إلى درجة انّه  لل

  1.حضارات

قا، منذ أحداث  ه العالم سا ان عل اسي عمّا  ل ق ش  11و قد تدعّمت هذه الأطروحة و 

ح 2001سبتمبر  س مجرّد نظرّات، فأص قّا ول ح الحدیث عن صراع الحضارات حق ، أص

ة سو تلك الّتي  قة هذه الهجمات و لم تكن هناك من إجا لّه یلهث وراء تفسیر حق العالم 

صراع حضار  اسّة تناد  عد هذه الأحداث تعالت الأصوات منها إعلامّة، س لا بدّ منه، ف

رّة في الغرب و في العالم الإسلامي و مناط أخر من العالم معلّقة    و حتى ف

ة هجوم على الحضارة الغرّة و  مثا تحقّ التّصادم الحضار و اعتبروا هذه الانفجارات 

ة صداع ا ولوجي بین الغرب و الإسلامتهدید العالم الحرّ و بدا   .نترو

ه الغرب  انّ هذه الهجمات هي ضدّ ما وصل إل ي توماس فردمان  احث الأمر عتقد ال و 

ار التّسامح و الحرّة و لم  ة للعالم و ضدّ الحداثة القائمة على العلمانّة و ضدّ أف من رؤ

ز مدیر المعهد الفرنسي للعلاقات الدّول ك مو ان یتردّد دومین ان هنتغتون  ّة في التّصرح 

ما بینها و متعارضة تل ثقافّة مختلفة ف انّ الحرب بین  ّ و    2.على ح

																																																													

)1(-  ، ة من صراع حضارات إلى أنسنة الحضاراتمحمد سعد ز دراسات الوحدة :بیروت ( ،مستقبل العلاقات الدول مر
ة،   .217،ص)2008العر

  
  .218ص ،المرجع نفسه -)2(
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ل هنتغتون  والّذ خاف من صدام للحضارات ) الّذ هو أستاذ في جامعة هارفیرد( صمو

ة في مقالته المنشورة في مجلّة  ه )Forgein Affairs( بدا تا صراع "، و من ثمّ في 

س هو الادیولوجّة " حضاراتال ة له السّبب الأساسي و الأوّل للصّدام في هذا العالم ل النّس

قى  أو الاقتصاد، بل  المصدر الأساسي هي الثّقافات ، حیث یر أنّ الدّول الوطنّة ست

زّة في العلاقات  العامل الأساسي الأكثر قوّة في المشهد العالمي، لكنّ الّصراعات المر

  .ّة تتجاوز القومّات و المجموعات و ترتفع إلى الحضارات المختلفةالدّول

ل هنتغتون  ة لصمو النّس اسة الدّولّة برمّتها، و  من على السّ صراع الحضارات یه

حّة و الإسلام و  المس شّل مرجعیّتها  الحضارات تعرف من خلال العلاقة مع الدّین الّذ 

  .، الخ...البوذّة

عضها اقترب من الكاتب لكي یرسم هذا الكتاب  ان موضوع للكثیر من المناقشات،  ضا  أ

ط الشّدید بین  ضعوا في حسابهم التّرا ة له، بدون أن  حضاراته معاد   صورة للغرب المحا 

ون " ادوارد سعید"الحضارات في عصرنا، بینما یر المفّر الفلسطیني الرّاحل  أن هذا لن 

" ملة، و قد عبّر عن وجهة نظره هذه في مقالته المنشورة في مجلّة صراع حضارات و إنّما ج

Le monde "تحت نفس العنوان، بینما آخرون اعتمدوا على العودة إلى الدّین لكي  ةالفرنس  

متلكون  ه إنّ الإسلامیّین  تا یثبتوا نظرّة هنتغتون  الّذ تخیّل في الفصل الأخیر من 

  1.السّلاح النّوو 

  
																																																													

ره،ص ص  -)1(   .82-81أمال یوسفي، مرجع ساب ذ
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عالمطلب  ر ناجي( مقارة: الرّا   )إدارة التّوحّش لأبي 

أسماء مختلفة، إلاّ أنّ الهدف  مات إرهابّة  عدّة تنظ عرف  ظهرت في الآونة الأخیرة ما 

اسم الإسلام ومن حدث فرد من نوعه، تقوم  ح و التّهجیر والتّفجیر  واحد وهو القتال و الذّ

تاب لها یوضّح مات بنشر  رها و عقائدها، و رّما احدث  إحد هذه التّنظ إستراتجیّتها و ف

ع وسائل الإعلام العالمّة و أجهزة  أسره و تناولته جم هذا الكتاب ضجّة في العالم 

حوث ارات العالمّة ومراكز ال   .الاستخ

ر الناجي بیرا حول  ،یرجع تألیف هذا الكتاب إلى شخصّة تدعى أبو  الّذ اثار جدلا 

م القاعدة، شخصیّته، أحقّ  بیر في تنظ عض إلى انّه اسم وهميّ لقائد  ون أو ذهب ال ا من 

عض إلى أنّها شخصّة  طو رّما ذهب ال منسّ الشّؤون " سیف العدل" مصر یدعى  لظا

م القاعدة و مازال الجدال قائما اراتّة في تنظ   .الاستخ

قصد منه هذه ات  یبدأ الكاتب بتعرف مصطلح إدارة التّوحش و  المنطقة الّتي تعاني اضطرا

عد هذه  ǃیف یتمّ الوصول بها إلى هذه الحالة" حالة من الفرض"و ثورات  یف تتمّ إدارتها 

  المرحلة؟

ع الجماعات الإسلامّة، و ینتقد  سترسل الكاتب في تعرف مصطلحات الجهاد لد جم و 

یف أنّ هذه الدّول المعروفة بدول الشّرق الأوسط و  عض منهم و یتّف مع الأخر ثمّ یبیّن  ال

ي و الغرب منذ سقو الاتّحاد  المجتمعات الإسلامّة تكون تحت وطأة الاستعمار الأمر
																																																													

	 ط  :ر ناجيابي ، یرت ط مصر ة لضا قولون مراقبون أنه شخص قي و  س إسمه الحق بیر و إنه ل ة غامضة لحد  شخص
ة حوث و الدراسات الإسلام ز ال ر ناجي علاقة مع مر ما أن لإبي  ا،  م الا تنظ اطا إیدیولوج   .القاعدة إرت
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اتي  عض النّماذج و الأمثلة للتّدلیل على ما السّوف عطي  ات ذلك و  مستخدما التّارخ لإث

  .قول

یف لنا أن تتخلّى عن هذا الاستعمار من وجهة نظره في نقا معیّنة تتلخّص في إنهاك 

سمّیها جیوش الرّدّة على حدّ تعبیره، سواء من خلال ضرب  الأنظمة الحاكمة الیوم أو ما 

عض العملّات الجهادّة الّتي تستهدف أماكن حسّاسة في شتّى الدّول مواقع اقتصادّة   .أو 

ة في الخراب و الدّمار و  ح هذه الدّول منه املة حتّى تص ضع بذلك إستراتیجّة  هو 

ة مع دول الشّرق الأوسط مثل ما  ع إنهاك الدّول الغرّة ذات المصالح المشتر ستط التّالي 

فّة إدارة حدث مع الاتّحاد السّ  ّة، ثمّ  اردة مستخدما الخطّة الأمر اتي إّان الحرب ال وف

ة من الشّعوب الإسلامّة، و  سب النّخ لاد مستخدما التّعاطف الدّیني والإعلام في  هذه ال

حت تستخدم في  لمة أص ه  قوم  لّ فعل  ا و حلفائها، ثمّ انّه یرط  قة أمر شف حق

انت فتواهم مقیّدة بزمن العنف قبل السلام، و  لمة الإسلام و أقوال علماء  ستخدم  انّه 

ظروف معیّنة   .معیّن و 

رة استغلال الظّلم  ف ثیرا أمامها،  أشار الكاتب إلى عدّة نقا تستوجب الوقوف و الوقوف 

رة الجهاد و الفتو الجائزة اب، و ف ثیر من الشّ عاني منه    1.الّذ 

ضا عن مجتمع م ضا بناء دولته على قتل و تحدّث أ ملؤه الحبّ و السّلام و حاول أ تسامح 

الواقع الّذ  اشرا  ، و اتّصل الكاتب اتّصالا م نهب للأموال و انتهاك حرمات العقائد الأخر

																																																													

ر ناجي،   -)1( حو :لبنان ( ،الأمةأخطر مرحلة ستمر بها إدارة التوحش أبي  ز الدراسات و ال ة،مر ،ص )2008 ث الإسلام
  12-11ص
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قوّة داخل المجتمعات  شه في ظلّ جماعات إرهابّة متطرّفة تحاول فرض نفسها  نع

ر    .الدّیني المتطرّفالإسلامّة مستخدمة القوّة و الف

ثیر من الدّول العرّة و  ن القول إنّ هذا الكتاب منع من التّداول في  م و في الأخیر 

ح متاحا لاحقا في أكثر من 2008اكتشفته السّلطات السّعودّة عام  ألف  18، و لكنّه أص

ّة للّغة  بوتّة وترجمته وزارة الدّفاع الأمر ة العن ط في الشّ الانجلیزّة و من بین فصوله را

ر في إدارة التّوحّش ،التّوحّش بین الماضي و الحاضر: نجد عد العس ا ،ال  ،قواعد و وصا

ة   1.مستقبل المشروع بین الأنا و الأخر ،تحقی الشّر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

																																																													

ره،ص  -)1( ر ناجي، مرجع ساب ذ   .18أبي 
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حث الثّاني ّة في منطقة المغرب العري من : الم اسات الارو السّ

  منظور ثقافي

ّة من المتوسّط منذ السّتینات  انتهجت الدّول اسات تجاه دول الضّفة الجنو ّة عدّة س الارو

ة نحو علاقات قائمة على نوع جدید بین البلدان  انت هذه البدا من القرن الماضي، حیث 

عد نیل  ّة  ّة لم تعد دولا ذات صفة استعمارّة للدّول الجنو المتوسّطّة، فالبلدان الارو

دأت هذه الاتّفاقات مقتصرة على المجال التّجار ثمّ حقّقت قفزة البلدان الجنو  ّة استقلالها، و

ات التّعاون و أخیرا اتّفاقّات . نوعّة نحو مجالات أخر مالّة اقتصادّة اتّفاق و عرفت 

حت أكثر شمولّة و أوسع نظرة لمجالات أخر  الشّراكة مع الاتّحاد الاروّي و التّي أص

عدّة س ꞉منها ّة  اسات الارو اسّة، أمنّة، اقتصادّة، مالّة و ثقافّة، فلقد مرّت هذه السّ

انت خاضعة للظّروف و المستجدّات  مجالات معیّنة ، الّتي  لّ واحدة منها  مراحل تمیّزت 

  1.الدّولّة و المحلّة في المنطقة المتوسّطّة عموما و منطقة المغرب العري خاصّة

ة غیر أنّ ا ، لم تنفي 1996لملاحظ للعلاقات القائمة بین الضّفّتین الارومغارّة  إلى غا

ي المغاري عد الثّقافي و الإنساني في الحوار الارو   .تماما ال

  

  
																																																													

صل  - )1( ره سمارة ،مرجع سابف   .38-37،ص صذ
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ع المختلفة في منطقة المغرب  ꞉المطلب الأوّل عد الثّقافي في المشار ال

اسة  ،5+5مسار برشلونة، مجموعة دول غرب المتوسّط (꞉العري س

ّة، الاتّحاد من اجل المتوسّط   )الحوار الارو
 مسار برشلونة꞉  ي ابتداء من نوعا جدیدا من العلاقات مع بلدان  1995طرح الاتّحاد الارو

ة و تندرج هذه الشّراكة ضمن نظرة جدیدة  الشّراكة الارومتوسّط عرف  ما  المتوسّط، یتمثّل ف

ات الجدیدة ة للتّحد ي في إطار الاستجا   1.للاتّحاد الارو

دولة تمثّل الاتّحاد  15دولة ،  27، والّذ ضمّ 28/11/1995-27انعقد المؤتمر یومي 

ي و  حر المتوسّط  12الارو ي و الشّرقي لل  -مصر( دولة  تمثّل دول الشّاطئ الجنو

ا -المغرب -تونس -الجزائر  - مالطا -لبنان -سورا -السّلطة الفلسطینّة -إسرائیل -مورتان

  2)قبرص

ات الشّراكة  ة من أهمّ مستو مثّل مجالا عتبر مجال الشّراكة الثقاف حیث أنّ هذا المجال 

ّة،  ه الشّمالّة و الجنو ضفّت ادل بین دول المتوسّط  ر الإدراك  المت قّا للتّقارب و تطو حق

ن التّوصّل إلیها عن طر  ادئ من المم د على مجموعة من الم وجاء هذا المؤتمر لیؤّ

ضا التّصدّ لكلّ أ افّة الأطراف و أ ال العداء الإنساني العمل المشترك بین  نواع و أش

																																																													

اردة"محمد أبو العنین، -)1(  عد إنتهاء الحرب ال ة  ة الإفرق ا،"العلاقات الدول ةالس   .19،ص2000،أفرل140،عددسة الدول
صل  -)2( ،ص ف   .44سمارة ،مرجع ساب



الثاني                                 تاثير العوامل الثقافية على العلاقات الاورو مغاربيةالفصل  	
	

	 78	

ون على مجموعة من . المتمثلّة أساسا في العنصرّة و التّعصّب و التّمییز د المشار و یؤّ

ادئ أهمّها    الم

عتبران هذان   ان و ادل بین الثّقافات و الأد ضرورّان للتّقرب المقتران الحوار و الاحترام المت
ما یخصّ هذا  ه وسائل بین الشّعوب، وف العنصر فقد تمّ التّأكید على الدّور الكبیر الّذ تلع

.الإعلام  

م و تأهیل  ادین التّعل م ما تعلّ  شرّة مستدامة و هذا ف التّأكید على ضرورة تحقی تنمّة 

ادلات الإنسانّة بین ضفّتي المتوسّط سر التّ ذا ضمان  نهم و اب وتكو   .الشّ

الدّور الأساسي  عتبر عاملا هامّا لتقارب الاعتراف  ه المجتمع المدني و الّذ  الّذ یلع

ر الجانب الثّقافي و الإنساني في هذه الشّراكة  ن تطو م الشّعوب ، فمن خلال المجتمع المدني 

ة، إضافة إلى الجامعات و المجموعات  ادلات بین قواعد التّنم سهّل الم الارومغارّة فهو 

حثّة، إعلام، جمعّا اتال   ......ت مدنّة، منظّمات، نقا

ة       مثا ادئ فالمضمون الحضار و الإنساني لمسار برشلونة، هو  ومن خلال هذه الم

روح جدیدة لمسار الشّراكة الارومتوسّطّة و الّتي تعتمد على الإدماج بل الإقصاء و التي 

اسیّین و ز على السّ ّة و الّتي تر ة        تتعدّ إلى الوسائل الكلاس مشار إنّما تكون 

ش و إقصاء  ادل الثّقافي و الحضار بدل تهم الأفراد و المجتمعات المدنّة و تحقی التّ

  .الشّعوب خاصّة في ظلّ النّظرّات الّتي تلحّ على صراع الحضارات و رفض الأخر

ة المجتمع   ة المستدامة و ضرورة مشار المدني في  أهمّة القطاع الصّحي في تحقی التّنم

شّا ان صحّا و مع ة السّ   .تحسین النّشاطات و ترق
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زّة للتّعاون  ادلات بین المجتمع المدني عن طر البرامج اللاّمر ة الم   .تنم

ة   ادل بین المجتمعات المدنّة عن طر المشار شجّع التّ و تضمن إعلان برشلونة بنداء 

  ꞉الإنسانّة و الثّقافّة عن طر

ن الإشارة إلى هذه البرامج في  ꞉ج المتعدّدة في المجال الثّقافيالبرام م   ꞉و

ة  مقراط مقراطّة في  Meda démocratie꞉ ) ( برنامج میدا الدّ هدفه إقامة أنظمة د

ومّة م مشارع مدعّمة من طرف منظّمات غیر ح   .المنطقة من  خلال ترس

اب اب في   Euro Med jeunesse (꞉(  برنامج اوروماد للش من أجل تسهیل إدماج الشّ

اة المهنّة و الاجتماعّة و رصد هذا البرنامج حوالي  ملیون اورو في القسم الأوّل  و  10الح

  .ملیون اورو في القسم الثّاني 14

صر  ملیون اورو  20رصدت له حوالي  Med audio vis(꞉( برنامج میدان السمعي ال

  .لهدفه تعزز التّعاون في هذا المجا

ما یخصّ الجانب الثّقافي و الإنساني في الشّراكة  ادئ المتّف علیها ف هذه هي مجمل الم

ة و الفترات اخذ الحدیث یتصاعد عن  الارومتوسطّة وفي مؤتمر برشلونة ومنذ تلك الحق

 1.أهمّة  المحور الثّقافي

ما  ة لمسار برشلونة في حدّ ذاتها أو ف ما اللّقاءات المتتال ن أن نلاحظه لا س م وهذا ما 

ر على سبیل المثال  مشارع متوسطّة جدیدة و نذ اجتماعات دول غرب المتوسّط : یتعلّ 

حت  بیر حیث أص ل  ش عد الثّقافي  ز على الجانب الإنساني و ال حت ترّ و الّتي أص
																																																													

صل  -)1( ره،صف   .45سمارة ، مرجع ساب ذ
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الهجرة، التّطرّف الدّینيمئات المواض سّة، ففي لقاء ال...ع  ا نقاش رئ دول  10الخ قضا

  لى ضرورة التّعاون لمواجهة أخطارفرنسا تمّ التّأكید ع 2004من غرب المتوسّط عام 

أنواعها الإرهاب، تهرب المخدرات،الهجرة  ، وهناك مسالة أخر تتمثّل ...مهدّدة للمنطقة 

ة المغار ار المهاجر في دور الجال اعت ا في مشروع الشّراكة الارومغارّة  مة في ارو ّة المق

  1.حلقة وصل بین الضّفّتین

  5+5(مجموعة دول غرب المتوسّط:(  

ان هذا الطّرح عام  س الفرنسي فرانسوا متران  و وزر خارجیّته حیث   1983هو طرح للّرئ

رة عقد مؤتمر حول دول غرب  ضمّ حین طلب من مراكش على ف ان  : المتوسّط، 

ا، ان لّ من الجزائر، المغرب، و تونس اس ّة، في المقابل نجد  أطراف أرو البرتغال،و فرنسا 

انت حوارات هذا التّجمّع اقتصادّة أوّلا ثمّ في مؤتمر روما  أطراف مغارّة، و 

اسّة، ثقافّ : ناقش وزراء خارجّة هذه الدّول مشاكل متنوّعة 10/10/1990 ، و عقد ...ةس

حیث تمّ اقتراح إحداث ثمانّة فرق عمل وزارّة  5+5الجزائر مؤتمرا أخر عرف بتجمّع 

2.لوضع برنامج عمل و تعاون بین هذه الدّول  

ره، فهذا المشروع أساسا ومنذ بوادره الأولى عام  ما سب ذ انت أهدافه 1983إذن و   ،

الأساس ، ثمّ عرفت تطورا ملحوظا   عد مؤتمر روما اقتصادّة  ، حیث 1990خاصة 

																																																													

،ص ص -)1(   137-139لعجال محمد أمین،مرجع ساب
ة بن زوش،  - )2( عیناتالهجرة غال ستر في العلوم  و التعاون الأورومتوسطي منذ منتصف الس رة لنیل شهادة الماج ، مذ

ة، ة، فرع علاقات دول ة و العلاقات الدول اس ة:جامعة الجزائر(الس اس ة العلوم الس   65،ص)2005،ل
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عد الثّقافي أكثر أهمّة حیث لاحظنا من خلال هذا المشروع مجموعة رهانات و  ح ال أص

ات ثم التّأكید علیها   1.تحدّ

عتبر المرجعّة الّتي تحظى  ا لمشروع برشلونة الّذ  شّل تحدّ و للتّأكید فانّ هذا الحوار لا 

قى إطارا للحوار الخصوصيّ بین دول  5+5، فحوار الأفضلّة لد مختلف الأطراف ی

ي ي الجنو   .المغرب العري و الجانب الارو

عد الثّقافي ادئه في ال   :ومن بین م

ا الانغلاق و ضرورة الوصول إلى - ا الهجرة غیر الشّرعّة و معالجة قضا معالجة قضا

  .رالنّظرة الإنسانّة و الاجتماعّة و الثقافّة في هذا المحو 

موغرافي في المنطقة المتوسّطة و إرساء نظام جدید للهجرة المنظّمة-   .مراعاة الوضع الدّ

ما یخصّ الهجرة العشوائّة ومن خلال هذه المقارة تتحوّل الهجرة إلى - تنسی التّعاون ف

ة في دول المغرب العري ادل و تشّل دعامة هامّة للتّنم   .عامل ثراء حضار و ثقافي مت

ه و العمل على التّنسی بین الدّول المتوسّطّة لمحارته، - ا معالجة موضوع الإرهاب و أس

عد أحداث  حت نظرة الغرب للعالم العري نظرة عداء و  2001سبتمبر  11خاصّة  أین أص

  .راهّة

سمىالعمل على محارة  - الجرمة المنظمة و إقامة شراكة تعاونّة بین الضّفّتین في  ما 

اسّة، الاقتصادّة، الأمنّة ،ج ع المجالات منها السّ   ...م

																																																													

مي5+5حوار"المنذر الرزقي،-)1(   :وقعم،من ال"دفع جهو لمسار إقل
www .abhatoo.net.ma2016-06- 01:،تارخ الإطلاع  
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ادل الثّقافات بین الضّ - مت ادل المتعلّ  المدني و السّلطات  المجتمع مثليفّتین و التّ

  .الجهوّة و المحلّة 

ادلات بین المؤسّسات-   1.التّ

 ّة اسة الجوار الارو  :س

ّة عام اسة الجوار الارو رها بهدف تجنّب2003 تمّ إطلاق س م  نشوء ، و تمّ تطو خطّ تقس

ي الموسّع و  و العمل بدلا من ذلك على تعزز الاستقرار و  جیرانه،جدید بین الاتّحاد الارو

ع الأطراف المعنیّین   . 2الأمن و الرّفاه لجم

ّة على إقامة  اسة الجوار الارو عد توسّع الاتّحاد "حلقة من أصدقاء "تعمل س خاصّة 

ي الّذ حدث عام ا ادئ ووسائل 2004لارو ّة للجوار م اسة الارو ، و اعتمدت هذه السّ

ذا ....اعتماد المقارة الثّنائّة في التّعامل والتّعاون، واعتماد التّقارر القطرّة: عدّة منها ، و 

ة عملّة التّنفیذ لضمان حسن سیر علاقاتها الجوارّة   .اعتماد مراق

ة و هي و لقد زوّدت هت ي و أداة المشار الجوار الارو أداة مالّة جدیدة عرفت  اسة  ه السّ

اسة بدءا من العام  ة في هذه السّ أداة جدیدة ستحلّ محلّ برنامج میدا في الدّول المشار

2007.  

																																																													

ة معاصرةجمال الشلبي، -)1(  اس ة س ا رؤ   .105،ص)2000و التوزع، دار الفارس للنشر:عمان(،العرب و أورو
ي،-)2( اسة الجوار الأورو ة للمنتد المدني الأورومتوسطيس قة تحضیر ر21،وث   .2006أكتو
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اسة مختلف الّتي تمّ التّأكید علیها دائما في  السلات و لقد ناقشت الأطراف الواضعة لهذه السّ

ة و الاقتصادّة تمّ التّأكید على الجانب مثل هذ اس ه الاجتماعات، فإضافة إلى المحاور السّ

ذلك و منها   : الاجتماعي و الثّقافي 

الهجرة و تنقّل الأفراد* ّة الجدیدة للجوار على : الجانب المتعلّ  اسة الارو تنصّ السّ

منح التّأشیرة و  طة ضرورة اللّیونة في الإجراءات المتعلّقة  التّخفیف من العراقیل المرت

احّة   .التّنقّلات الشّرعّة للأفراد خاصّة لأغراض تجارّة، علمّة و س

م في التّنقّل و التّعاون معا في محارة الهجرة * التّحّ العمل في إطار مقارة شاملة تسمح 

م في الحدود   .السّرّة و العمل على حسن التّحّ

ادلات التّرو  نّة، الثّقافّة و العلمّةتسهیل التّ   .ة و التّكو

ّة للجوار نظامّة اكثر من * اسة الارو اء السّ اسي و جعل جمعّة شر تعزز التّعاون السّ

ي ادرات الاتّحاد الارو   .اجل م

مقراطّة و حقوق الإنسان*   .تعزز الدّ

ط الثّقافّة من خلال الحوار * ادل و الرّوا   .بین الحضاراتتعزز التّفاهم المت

ما یخصّ  ه حتىّ ف ة ف ا واسعا من الأطراف المدعومة للمشار ادرة لم تل ترحا لكنّ هذه الم

ما لم یل هذا المشروع التّرحیب من  ا،  الدّول الّتي لا تنتمي إلى المتوسّط مثال ذلك روس
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سمبورغ  لّ من الجزائر و مصر في قمّة لو حیث رفضت هاتین ) 2005ما (طرف 

يا اسة الجوار الارو ا اقتراحه في ظلّ س   1.لأخیرتین لما ترد ارو

 الاتّحاد من اجل المتوسّط: 

ا-فرنسا(عند انعقاد مؤتمر روما الثّلاثي ان ا- اس طال ، توّج بنداء روما 20/12/2007یوم ) ا

ان وزرا للدّاخلّة،  س الفرنسي و منذ  ما أنّ الرّئ ان من الّذ دعا إلى قمّة متوسّطّة، 

شدّ    2.ة لمشروع برشلونةبین المنتقدین 

الاتّحاد من اجل المتوسّط لاحقا فرضت نفسها  عرف  رة الاتّحاد المتوسّطي الّذ صار  فف

سل  ي ببرو ، رغم أنّها لم تكن مدرجة في جدول أعمال 2008في اجتماع الاتّحاد الارو

قالقمّة حیث قدّمت فرنسا من خلال هذه القمّة عرضا  ّة یرسم ملامح  ةل الدّول الارو

  3:الاتّحاد الجدید و الّذ یهدف أساسا إلى

د الطّاقة - ر تزو   .تطو

عتبر منطقة حسّاسة- ي للمتوسّط و الّذ  م الحزام الجنو   .تأم

وز لهذا المؤتمر في أثناء حملته الانتخابّة س سار ، حیث جدّد 07/02/2007دعا الرّئ

سا أطل الدّعوة للتّعاون و الاتّ  ح رئ عد أن أص حاد المتوسّطي خاصّة في زمان العولمة و 

طنجة یوم  ه  بیرة في بناء حضارة متوسّطّة، وهذا ما جاء في خطا الدّعوة لحملة 

																																																													

ا و المتوسط"محمد مطاوع ، -)1( اسة الجوار...أورو ة"من برشلونة إلى س ةدول اس    .41،ص2006،ینایر163،عدد،س
عاد و الآفاقمالإتحاد عبد القادر رز المخادمي،-)2( ة، :الجزائر(،ن أجل المتوسط،الأ -2009دیوان المطبوعات الجامع

  .32،ص)2010
ره،ص-)3(   .33عبد القادر رز المخادمي، مرجع ساب ذ
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اسة و تجاوز النّقاش إلى 23/10/2007 انّ الوقت حان لتنتقل من الحوار إلى السّ ، و قال 

عد الا. البناء وز على ال ز سار جتماعي و الثّقافي و دوره في بناء هذا المشروع ومن ورّ

  :بین النّقا الّتي تطرّق إلیها

عده الاجتماعي و الثّقافي والإنساني وارثه الرّوحي حیث * وز عن المتوسّط ب تحدّث سار

ا و فرنسا ظنّتا أنّهما تدیران ظهرهما : قال بینما للماضي إدارة الظّهر إلى المتوسّط فانّ ارو

ا في الجنوب لأن" انتا في الواقع تدیران الظّهر لمستقبلهما    .مستقبل ارو

ي و توقّف الطّفل الفلسطیني عن * رهه للطّفل التّر ما تحدّث عن توقّف الطّفل الیوناني 

م الإنسانّة و الرّوحّة الّتي تمیّز بإسهاب ره الطّفل الإسرائیلي، إذن التأّكید هذا جاء  عن الق

  .المنطقة الارومتوسّطّة

ضا العدالة و النّضال من  شر و أ م و الصّحة و الرّأسمال ال وز الثّقافة و التّعل اعتبر سار

افحة عدم المساواة   .اجل م

اسات الّتي تمّ الاتّفاق علیها خلال الشّراكة بین طرفي المتوسّط و أهمّ  إذن هذه جملة من السّ

بیرة المحاور الّتي میّزتها هذه ا شّل أهمّة  عد الثّقافي الّذ  لاتّفاقّات خاصّة المحور و ال

  1.خاصّة على مستو الشّراكة الارومغارّة

  
  

																																																													

  .12ص،23،2008د،عدصوت الأحرار،"من الإتحاد المتوسطي إلى الإتحاد من أجل المتوسط"مقدم، سعید-)1(
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ة: المطلب الثانّي وفون ة الفرون   الحر

غیها على دول المغرب العري  مقتضاها في غزوها و قة وعملت  لقد وعت فرنسا هذه الحق

لمة  حلو لهم تسمیتها، و ما  ة،  » الاستعمار«الإسلامي وغیره من المستعمرات الفرنس

اها معنى الخیر وإرادة  غت الإعمارتحمل في ثنا أنما هذه الدول التي غزتها فرنسا و ؛ و

ات  ش في ظلام علیها في نها انت تع ات القرن العشرن إنما  دا القرن التاسع عشر و

ة  غ غت فرنسا علیها  ثیف، وإنما  ، وفراغ ثقافي، وتخلف حضار  دامس، وجهل مطب

ؤشر ذلك على احتقار فرنسا لثقافات وحضارات  فها ورفع التخلف عنها؛ و تحضیرها وتثق

متها، ووسمها  ة، والتخلف؛ في مقابل شعورها الشعوب المستعمرة والحط من ق الدون

ة في نفي الحضارات الأخر    1.الاستعلاء، والتفوق، والرغ

ةنشأة -أ فون  :الفرن
لــــوس"عتبــــر  م ر ســــ الجیولــــوجي الفرنســــي أول مــــن نحــــت ) Onesime Reclus( "أون

ة«مصطلح  وفون لادوذلك في العقد الأخ» الفرن   ثم أتى  ،یر من القرن التاسع عشر الم
ة وذلـك  اسـ ه حین من الدهر ظل خلاله مغموراً إلى أن ظهر من جدید على الساحة الس عل

ر ا 1962سنة  س السنغالي على ید أشد الزعماء الأفارقة تحمساً للف فوني وهو الرئ   لفران
ولد" ة غداة استقلال الـدول  ،"سنغور لیو ق ة عرفت انطلاقتها الحق وفون ة الفرن غیر أن الحر

ثیر من  ات  ة الستین ة؛ إذ ظهرت مع بدا طرة الفرنس انت تحت الس ة التي    الإفرق
ـة العلاقـات ا ة الهادفـة إلـى تقو ة الإفرق ة بـین الطـرفینالمنظمات الفرنس ـة والاقتصـاد  ،لثقاف

ثیـــر مـــن الزعمـــاء الس عمـــل  ـــاً أن  س غر س التونســـي ولـــ الحبیـــب "اســـیین آنـــذاك مثـــل الـــرئ

																																																													

المغرب أثر الاستغراب في،الشارفعبد الله -)1( م  ة والتعل ة الآداب :طیوان(،التر   .49،ص)2000، منشورات ناد الكتاب لكل
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ة ـة  "حماني دیور "والنیجیر  "سنغور"والسنغالي  "بورقی ار م ـة  وفون علـى الـدعوة إلـى الفرن
ة من ة خف ة للدولة الفرنس   .1وزارة الخارج

ــة الأب الروحــي س التونســي الحبیــب بورقی عتبــر الــرئ ــة؛ وقــد  و فون قــي للفران والمؤســس الحق
ة؛ فقال فـي  ة عن ذلك مفتخراً، في معرض حدیثه عن تارخه ومسیرته الشخص تحدث بورقی

ة مســتقبل الغــرب عمومــاً «: لقــاء صــحفي لــه مــع إحــد الصــحف الفرنســ ط  إن مســتقبلنا مــرت
إنني أنا الـذ  .ونحن نتجه الیوم من جدید إلى فرنسا... ومتضامن مع مستقبل فرنسا خاصة

ـــة التـــي تجمـــع بـــین مختلـــف الأقطـــار  طـــة اللغو ـــة؛ فالرا وفون الفرن ـــة  ـــة المناد تزعمـــت الحر
ـــط المنـــاخ  ـــة أمـــتن مـــن روا ـــاالإفرق ـــ ،»أو الجغراف فة وق ـــة أخـــر لـــه مـــع صـــح ال فـــي مقابل

غــارو ف أكملــه، ... «: ل ع الإعــراض عــن الغــرب، إننــا متضــامنون مــع الغــرب  إننــا لا نســتط
صــورة أخــص مــع فرنســامت صــورة أخــص فــي میــدان . ضــامنون  ط مــع فرنســا و م الــروا وتــدع

ة تولدت هنا وفون طة للشعوب الفرن عث را رة   .2»الثقافة، وف
ـه ووفائـه لفرنسـا  ح ة و ة وأسـاتذته الفرنسـیین وثقافتـه الفرنسـ ة بلغته الفرنس فتخر بورقی ذا  ه

ــــة ال طــــة الشــــعوب الناطقــــة الــــذ دفعــــه إلــــى رد الجمیــــل بتــــزعم حر س را ــــة وتأســــ وفون فرن
ة   .الفرنس

فات عدة في صورة ة تك وفون ات، واتحادات، ومجالس : وقد عرفت الفرن عثات، وجمع
ات، وجامعات، ومؤتمر  ل ة، ومعاهد، و    ات وقمم؛ توجت بإیجاد أمانة عامةعالم

الة  اسي وممثل لها على الصعید الدولي، وإنشاء الو ة، وتعیین ناط رسمي س فون للفران
ة العامة وفون   .الفرو

ة -ب    وفون  :تطور الفرن
ع أن یلمــح بوضــوح وجــود طــورن  ســتط ــة  وفون ــع للتطــورات التــى مــرت بهــا الفرن إن المتت

ة فون م«یتمثل الطور الأول في : أساسیین للفران مثـل الطـور الثـاني »الاسـتعمار القـد ؛ بینمـا 
ـان ذلـك علـى » الاستعمار الحدیث« م والمتجـدد، و في غمرة الصراع بـین عمالقـة العـالم القـد

  :النحو الآتي
																																																													

ره عبد الله الشارف،مرجع ساب-)1(   .52،صذ
ةثمانون عاماً من الحرب ،إدرس الكتاني  	-)2( فون ة الفرن ر: المغرب( ،ضد الإسلام واللغة العر  منشورات ناد الف
  .179ص،)1،2000،لإسلاميا
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م -1 ـةلا شـك فـي أن  :طور الاستعمار القـد وفون ـة  الفرن ـة اللغـة العر إنمـا اسـتهدفت تنح
ة لل عاد الثقافــــة الأصــــل عاد الــــدین الإســــلامي ومــــن ثــــم اســــت ـــــرة؛ لا بــــل اســــت شــــعوب المستعمـ

ة لهـــذه الشـــعوب؛ ولا  ماوالحضـــارة الإســـلام الإســـلام  ســـ ـــة تـــدین  أن أغلـــب الشـــعوب الإفرق
ـــ الإلحـــاق  ة محلهـــا وتحقی ة؛ وذلـــك بهـــدف إحـــلال الفرنســـ وتنتســـب إلـــى الحضـــارة الإســـلام

، لا بـــل الإلحـــاق  عـــزمهم الجعرافـــيالثقـــافي والحضـــار ضـــاً  الســـاب علـــى إلحـــاق الجزائـــر  أ
عض الشواهد   :القطر الفرنسي؛ وهذه 

مین العامین، الجنرال  - ا المخـابرات  الشـهرة دورته لیوطيأرسل أول وأبرز المق إلـى ضـ
ـة، وممـا جـاء فیهـا ـة المغر رة والمدن ـة «: ورؤسـاء المنـاط العسـ س علینـا أن نعلِّـم العر لـ

ـة عنصـر  ،)فـي إشـارة إلـى البرـر(ها دائمـاً عنلمجموعات من الناس استغنوا   أسـلمةإن العر
لكونهـــا لغـــة القـــرآن؛ أمـــا مصـــلحتنا فتفـــرض علینـــا أن نجعـــل البرـــر یتطـــورون خـــارج إطـــار 

ة علینــا أن ننــزع إلــى المــرور  ومن،الإســلام ةالوجهــة اللســان ــة إلــى الفرنســ اشــرة مــن البرر  م
تو  ـــة، و البرر عـــزم علـــى ولهـــذا نحتـــاج إلـــى عـــارفین  بُّـــوا  ا مخابراتنـــا أن ین جـــب علـــى ضـــ

ــةدراســة  ــ مــدارس  اللهجــات البرر ــومــا یلــزم خل ــة حیــ فرن ة للبرــر ـ برر ث نعلــم الفرنســ
اب   .1»الش

اسة نفسها المستشرق   وقد عبر عن - مونبینهذه الس الفعل أن «: قوله د إنه من الخطر 
ان  تلة متراصة من الس  علینا الأصلیین تكون اللغة والمؤسسات فیها موحدةنسمح بتكون 

قاً من طرف المخزن  عة سا ةالد(أن نتبنى لحسابنا المقولة المت قْ تَسُدْ «): ولة المغر  ،و»فَرِّ
ننا استغلاله أمام  ر لهإن وجود العنصر البر  م قوة نافعة مضادة للعنصر العري 

  .المخزن 
ه - تا قول بول مارتي في  ل .. «: 338ص » مغرب الغد«: و ة، و م للعر ل تعل إن 

ذلك نجذب إلینا الأطفال ل قوة؛ و عاده  ل وجود إسلامي، سوف یتم إ ه، و  تدخل من الفق
ل مرحلة من مراحل نشر الإسلام الشلوح عد، متعمدین،    .عن طر مدرستنا وحدها، ون

قول د   - خصوص الجزائر  وو أنجع وسیلة » :روف منا ولغتنا  إني أنظر إلى نشر تعل
طرتنا في هذا القطر  ة؛ ) الجزائر(لجعل س اً محل العر ة تدرج تتقدم في إحلال الفرنس
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ان خصوصاً إذا أقبل الجیل الجدید على مدارسنا  ة تقدر على الانتشار بین الس فالفرنس
  .أفواجاً أفواجاً 

 :طور الاستعمار الحدیث والمتجدد -2
اسـة  ـز علـى س ر ة، و الفرنس اسة فرنسا تجاه الدول المستقلة الناطقة  غطي هذا الطور س و
ــین  ــادل والتعــاون الثقــافي بــین فرنســا و اســة الت ــة تجــاه شــعوب هــذه الــدول، وس م فرنســا التعل

مــة ــع لأحــداث هــذا الطــور یلحــظ وجــود نمطــین فــي التعامــل مــع هــذه . مســتعمراتها القد والمتت
ة الـــــدول فـــــي اســـــة الفرنســـــاو ـــــة . ضـــــوء الس الحق یرجـــــع الـــــنمط الأول إلـــــى قـــــرب عهـــــدها 

م؛ مـــن حیـــث  اســـتها فـــي طـــور الاســـتعمار القـــد ـــون امتـــداداً لس عـــدو أن  الاســـتعمارة، ولا 
اللسـان الفرنسـي،  ضـها  ة، وتعو ة لغاتها الأصل یز على فرنسة الشعوب المستقلة، وتنح التر

عـد والسعي لإلحاقهـا حضـاراً وثقا المشـروع الحضـار الغرـي؛ بینمـا یبـرز الـنمط الثـاني  ـاً  ف
ـــادة العـــالم،  ق ـــا إلـــى الانفـــراد  ـــاردة، وســـقو القطـــب الروســـي، واتجـــاه أمر انتهـــاء الحـــرب ال
ــه  ــة؛ وف ــة متأمر ــة عولم ة، وصــهره فــي بوتقــة ثقافــة أحاد والســطو علــى مقدراتــه الاقتصــاد

أقـدار مـن الفرنسـة  تخفف فرنسا من غلوائها تجاه فَرنَسة الشعوب المستقلة، وترضـى وتكتقـي 
ة الحاكمة، وتحق لها جملة من المصالح  وفون   تضمن لها استمرارة ولاء النخب الفرن

ـــدان فـــي غمـــرة الصـــراع علـــى النفـــوذ ومواجهـــة  ـــة فـــي هـــذه البل ة والثقاف ة والاقتصـــاد اســـ الس
ا رطان ا و ادة أمر ق   1.العملاق الأنجلوفوني 

  

ة؟      فون  أ مستقبل للفران
الي واللیبرالي  اتجاهیها الراد ة  وفون ا  اللذین تم الحدیث عنهما،یبدو أن الفرن قاً في ثنا سا

الیون من أنصارها  ،هذا المقال آخذة في الانحدار والضعف فهما الراد ما  ة  وفون   أما الفرن
غول  س الفرنسي الجنرال د أ الرئ شدهم الماضي الاستعمار لفرنسا فقد تن والذین 

رة إدماج الجزائر في فرنسا، قائلاً  ة خرافة «: انحسارها حین سخر من ف إن الجزائر الفرنس
ة المسؤول ملكون أ شعور  فة، ودعاة الإدماج لا  ة (وفي سبیل الخروج من ... سخ عل

افحة  لا بد من) الأفاعي قلب الأوضاع في الجزائر رأساً على عقب، ولا بد من محاولة م
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غول(لا یجوز أن تلهینا » تصعلك الجزائر« ، هل ) والكلام للجنرال د الأساطیر عن الحقائ
سوا فرنسیین،  ة المسلمین؟ هل نظرتم إلى عمائمهم وجلابیبهم؟ ألا ترون أنهم ل ذهبتم لرؤ

الإد انوا من العلماء؟ وأن أولئك الذین ینادون  تعرض (ماج لهم رؤوس عصافیر حتى لو 
ان من غلاة المتطرفین  بیر متخصص في الحضارات،  غولي  ولوجي د عالم انترو

ة الجزائرة في فرنسا ب الشخص   1).الداعین لتذو
فترقان؛ عد لحظة  وا الإناء، ف فالعرب عرب، والفرنسیون   حاولوا دمج الزت في الخل، حر

ل شيء فرنسی ة «ون، نحن أولاً وقبل  ض، ثقافتنا یونان ي من العرق الأب شعب أورو
ة ح انتنا مس ة، ود   .»ولاتین

ن أن یتم دمج الأفراد إلى درجة معینة فقط؛ ماضیها   م ن دمج الشعوب  م لكن لا 
طالها ة عن المعارك التي انتصرت فیها أو انهزمت، وأ راتها المشتر  وهل. وتقالیدها وذ

حصل بین العرب والأقدام السوداء  وصف أطل على المستعمرن الفقراء (تعتقد أن ذلك س
صفة خاصة خلال القرنین  ا والجزائر    ).20و 19الذین تقاطروا على شمال إفرق

افة  الانتماء إلى وطن واحد؟ وأنهم قادرون على تجاوز  هل تعتقدون أن لدیهم شعوراً 
ق ة والط ش مشترك؟ الواقع الاختلافات العرق أن لدیهم إرادة في ع ة؟ وهل تؤمنون  ة والدین

فة یخطئ من یتصور أنهم سیخدعون الجزائرین  ة سمجة، وملهاة سخ أن الإدماج هو دعا
  .2بها

فهمها اللیبرالیون  ما  ة  وفون الیون؛ أما الفرن ما یراها الراد ة  وفون ان هذا عن الفرن
التخلص من  ذلك آخذة في الذبول والزوال الذین ینادون  ة فهي  فون ة للفران ة التقلید الرؤ

ثیرة منها   :وشواهد ذلك 
ما في  - 1 م الدولار في بورصات العالم أجمع  ات العالم، وتحُّ ا على اقتصاد طرة أمر س

ة ع للثقافة الفرنس ة الحصن المن اللغة الفرنس عة للدول الناطقة    .ذلك تلك التا
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حث العلمي  احتلال - 2 ا الحدیثة وال اللغة الإنجلیزة موقع الصدارة في مجالات التكنولوج
اللغة الإنجلیزة تصل إلى حوالي «بدون منافس  ة الإنترنیت    فعدد الوثائ المتوفرة في ش

ة لا تصل إلى  قة؛ في حین أن الوثائ الفرنس ار وث ار ونصف مل من هذا % 0.1مل
حاث % 91من   و أكثر. الرقم ز الوطني للأ ة في المر حاث الفرنس من خبراء الأ

اللغة الإنجلیزة حاثهم  ة ینشرون أ   .»الاجتماع
ة لا یزد عن  اللغة الفرنس ان العالم وهو ما وضعها %2.5بل إن عدد المتكلمین  من س

ة التاسعة من حیث الانتشار على الصعید العلمي   .في المرت
ة  - 3 الجسر الأفضل للتواصل بین رجال الأعمال في الأسواق لم تعد اللغة الفرنس

ة اة بتارخ . العالم واعتبر : م22/11/1997قول الكاتب التونسي رشید خشانة بجردة الح
ة في أعمالهم واتصالاتهم أنها  عتمدون على اللغة الفرنس انوا  أ (رجال أعمال مغاریون 

ة  -ة نظرائهم في البلدان والقارات الأخر لم تعد الجسر الأفضل لمخاط) اللغة الفرنس
ل قطب الرحى في  ة التي ستش خصوصـاً أننا نسعى لإقامة علاقات مع الأسواق الآسیو

  1.الاقتصاد الدولي مطلع القرن المقبل
ة؟  وفون الفرن  أ مصلحة لدول المغرب العري في التشبث 

ة، وأمام هذا الزحف الهائل للغة الإنجلیزة وما تحمله  فون أمام هذا الانحسار المرع للفران
عد  ا؛ خاصة  رطان ا و ة متمثلة أساساً في أمر شائر للمنظومة الإنجلوفون معها من 

اردة،  سقو القطب الروسي وانتهاء الحرب ال ا  ة لصالح أمیر انخرام میزان المعادلة الدول
ا لنظام العولمة الجدیدوتز  ة للتشبت : أقول. عم أمر عد هناك أ مسوِّغ للدول المغار لم 

ة المعروفة ة، والدفاع عنها، وتبنیها على صورتها التقلید وفون   إن هذا التحول في . الفرن
ة التي  عة العلاقات الخارج ظلاله، بدون شك، على نوع وطب ة لیلقي  میزان المعادلة الدول

ةم   وإنها لفرصة سانحة أمام هذه الدول . ن أن تتحق في ضوئها مصالح الدول المغار
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انت  عض الاستقلال عنها ـ إن  اً، في اتجاه تحقی  ة ولو جزئ منة الفرنس للتخلص من اله
ة علاقاتها الخارج ة مع: تملك قرارها ـ لتدور  ة والاقتصاد اس ة    الس دوران مصالحها الحیو

ة   1.والوطن
م المزدوج على  اسة التعل عد هناك أ مسوِّغ ولا أ مصلحة في الاستمرار في اعتماد س لم 

ة، والإلحاق الثقافي والحضار هذه ع اسة التذیل، والت غي وضع حد لس ن ولم . الإطلاق، و
انة المرموقة في المناهج  ة على هذه الم عد هناك أ حجة لكي تحافظ اللغة الفرنس

ة  م ة التعل ة التاسعة بین اللغات الأجنب ه المرت ة؛ في الوقت الذ تحتل ف الدول المغار
اللغة الإنجلیزة التي تحتل موقع الصدارة من حیث عدد  على الصعید العالمي؛ مقارنة 

ة التي تنشر بها حوث العلم   .المتكلمین بها، ومن حیث عدد ال
م  اسة التعل ة في موضعها لقد آن الأوان لمراجعة هذه الس حیث توضع اللغة الفرنس ة؛ 

ة، لا أكثر ولا أقل، لتفسح المجال واسعاً أمام اللغة الأم  الذ یلی بها بین اللغات الح
م الأساسي من دون منافس عي في مرحلة التعل   .لتحتل محلها الطب

عها، تشهد ا ة، جم ة والإسلام ة، بل الشعوب العر قة أن الشعوب المغار لیوم أوْة والحق
ة والحضارة ممثلة في ما لا یدع : صادقة إلى ثوابتها التارخ اللغة، والدین، والتارخ؛ 

ة المتفرنسة،  امها للسیر بها في الاتجاه المعاكس، لولا أن النخب العلمان مجالاً لح
اسة  ه من نفوذ وسلطة أن تحمي س ما تتوفر عل مة في مقدرات الدولة استطاعت  والمتح

ةازد از في الدول المغار انة الامت منة، وم م، وأن تحفظ لفرنسا دور اله ة التعل   .واج
اً لا  م مطل ة اللغة في مناهج التعل اسة ازدواج م، والكف عن س ح تعرب التعل لقد أص

  2.مناص منه

ة من المراقبین والصحافیین الفرنسیین  وفون ار المغرة التي یروجها أنصار الفرن ومن الأف
ة إلى مجموعة من الدول تجمع بینها مصلحة  وفون والكندیین أن تتحول المنظمة الفرن

																																																													
1  R.Jaulin, la decivilisation politique et pratique de l`ethnocide (bruxelles: edition 
complexe , 1974), p 65  
 

ةإسلام شندلي-)2(  وفون ة الفرون  تارخ، http://www.islamweb.net/html/1001/capturel.htm#4 :، الحر
  2016-09-05:الإطلاع



الثاني                                 تاثير العوامل الثقافية على العلاقات الاورو مغاربيةالفصل  	
	

	 93	

ة في  ة لغو ه من تنوع ثقافي، وتعدد عن ما  ة تتمثل في الدفاع عن الاستثناء الثقافي  مشتر
ة؛ ولبناء مجتمع عالمي مواجهة ا لغة عالم ة  انة اللغة الفرنس اح الإنجلوفوني لحفظ م لاجت

ة قوم على التماثل الثقافي الذ تفرضه العولمة الأمر وعلى الرغم من بر هذه . لا 
ه النظام العالمي  رة وإغراءاتها ببناء تكتل دولي في مواجهة التماثل الثقافي الذ یدعو إل   الف

ة  الجدید ة ورفعها إلى مرت منة الثقافة الأمر قة ه عني في الحق ا؛ والذ  ادة أمیر ق
ة ة والأمم قة تصب في مصلحة . العالم رة، إلا أنها في الحق   على الرغم من وجاهة هذه الف

ة لتستقو بها  وفون ة على هذه المجموعة الفرن منة فرنس اها ه فرنسا، وتستصحب في خفا
قي الذ . لإنجلوفونيعلى التكتل ا تشف أن التكتل الحق س من العسیر على المرء أن  ول

ما أن التكتل المناسب لدول المغرب العري هو  ي،  ه فرنسا هو الاتحاد الأرو تنتمي إل
ة بزعامة فرنسا وفون   .التكتل العري الإسلامي لا الكتلة الفرن

ي دول العالم إلى   التموقع في تكتلات متعددة على أساس لقد دفع الظلم والصلف الأمر
اً  ا؛ في محاولة لتعدیل میزان القو العالمي المائل حال ة، والاقتصاد، والجغراف ة الثقاف الهو

ي ا، ولمواجهة الصلف والحیف الأمر ولا مناص لدول العالم إذا ما رامت أن . لصالح أمیر
ة من أن تع ة عولم غة أمم ة ذات ص ترف بتنوع الثقافات، وتعدد تبني حضارة إنسان

ة  اب الحوار بین الحضارات على مصراع ة لشعوب العالم، وأن تفتح  ة واللغو ات الدین الهو
ة تتكامل فیها العطاءات  عطاءاته المتنوعة، في اتجاه بناء حضارة عالم ل منها  لیدلي 

ة ة والماد ة والحضارة، والروح   .شتى أنواعها الثقاف
معنى من المعاني لا إن العولمة ال ها فیها التجمع الغري  شار ا و قسرة التي تقودها أمر

العدل والسلم الدائمین، إن عولمة  شر  ة ینعم فیها بنو ال ن أن تقود إلى حضارة إنسان م
ما  ، والقمع المعنو  من هذا القبیل تقوم على القوة، والقهر، والاضطهاد، والقمع الدمو

ن أن تقود العالم إلى شاطئ الأمانتروجه من أكاذیب  م ط وخدع؛ لا  إن الطر . وأغال
قوة المنط  ر متسلحاً  الضرورة عبر الحوار الف مر  ة  ة عالم الوحید لبناء حضارة إنسان

  1.وحجج العقل لا قوة الساعد وصدأ الحدید
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ة على العلاقات : المطلب الثالث وفون ة الفرون مد تأثیر الحر

ةالأورومغ   ار

ة « أضحت  وفون ة » الفرن ة والاقتصاد رة والثقاف عادها الف ة لها أ ة عالم حر
ر الإنساني  ون لوناً منافساً في الف ة ، وتهدف إلى نشر النموذج الفرنسي ل اس والس

ه  عض ما تتطلع إل ة في تحقی هذا الهدف ، فإن  ة ، فإذا نجحت الحر ة العالم والثقاف
ة ، الدول  ة والعلم اس ة والس ة تحت هذه المظلة قد یتحق في المجالات الاقتصاد المنضو

قى فرنس ضم في   ا  الدولة الاستعمارة العتیدةوت تمثل البوصلة التي توجه هذا التكتل الذ 
ته  اد مضطرد ، ومعظمها من الدول التي استعمرتها فرنسا  51عضو دولة ، وعددها في ازد

ت أثراً  ها وألسنتها حاسماً فيوتر   . ثقافة شعو
رة  ة « ولقد داعبت ف وفون مخیلة الساسة والمثقفین الفرنسیین ، وُذلت محاولات » الفرن

ة متواصلة لإبراز صورة لها في الواقع ، وأسفر تراكم الجهود عن بلورة هذه  ة وثقاف اس س
ة في  م ة في صورتها التنظ الیوم العالمي « لتارخ م ، واعتُبر هذا ا20/3/1970الحر

ة  وفون ة ، ومن أبرزها » للفرن م اكل التنظ ام تطورت اله مرور الأ   1:، و
ة  - 1 وفون ل عامین في عاصمة دولة عضو ، وتضم : القمة الفرن تجتمع مرة 

  .رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة 
ة الأعضاء - 2   .مؤتمر وزراء الخارج
ات الصادرة عن الجهات :  الأمانة العامة - 3 وتسهر على تنفیذ القرارات والتوص

  م في مؤتمر قمة هانو العاصمة1997المسؤولة ، وقد تم إحداث منصب الأمین العام سنة 

ة  ة وتمثیل اته تنفیذ ة ، وصلاح    .الفیتنام

																																																													

م، -)1( ة و هموم العرب"صلاح الدین إبراه وفون   .1،ص239،2002،عددمجلة الرائد،"الفرون
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ة وفون تها في  الفرن عضو ة التي تفخر  المغرب وتونس ومصر ":   وأبرز الدول العر
ة هذه السطور الذ تنعقد القمة التاسعة في عاصو  "ولبنان تا ودعیت الجزائر  مته بیروت عند 

ة الجزائر في  ة یتطلعون إلى عضو وفون هَّان الفرن صفة مراقب ، وما یزال ُ ة  إلى المشار
ة ،  الثقافة الفرنس ا الوثی  وفوني إلى تجدید الارت ار الجزائر الفرن تلهف الت المنظمة ، و

ار یرون أن التعربلأن فصائل  عد استقلا هذا الت لها عن فرنسا ، قد أفرز الذ تبنته الجزائر 
ة ، وأن الصراع المحتدم  ة والثقاف اس ة والس اة الاجتماع ة في الح رة الإسلام اً للف حضوراً قو

ة بین الثقافتین  ارة عن صورة من صور المواجهة التناقض ة «  : منذ سنوات ع و »  الإسلام
ة «  وفون ضاً أنه لن یخرج الجزائر من أز » الفرن رون أ متها إلا العودة إلى أحضان الثقافة ، و

ة وإقصاء ة الفرنس ة الإسلام قولهم  ، الثقافة العر شرون  ثیراً من « : ألم یتواصى الم إن 
لیزة  لیزة حین صارت ا: ، أ ! ؟» المسلمین قد زُعزع اعتقادهم حین تعلموا اللغة الإن لإن

  .لغة المعرفة والثقافة
ست مؤسس ة ل وفون اً أهدافه محدودة فحسب ، بل إن الفرن اس ة أو تحالفاً س   ة اقتصاد

اتها  ل تجل ة  منة اللسان الفرنسي والثقافة الفرنس رة تسعى إلى ه ة ف ة ثقاف هي حر
ة  ة والاقتصاد اس ة والس ة والثقاف ن محور ینافس .. الاجتماع لث « ، وتهدف إلى تكو الكومونو

اني -الانجلو« والتحالف » البرطاني  ، وهذه الحقائ لا تغیب عن الدول الأعضاء في » أمر
ة ، وفون سه أ منظمة الفرن مقای ل عضو یر  ة أكبر من آثامهاولكن  أتي .ن منافع العضو و

وهي قمة مؤجلة من العام الماضي  –م 18/10/2002انعقاد القمة التاسعة في بیروت یوم 
ا 11/9/2001سبب زلزال  همنا هنا أن نشیر في أج –م في أمر ة ، و ة ملته ة وعالم م واء إقل

لة العراق « و » مأساة فلسطین « إلى  اه « و » مش ان العنصر » أزمة الم التي أثارها الك
   .الاستعمار مع لبنان 
ة فماذا قال أصحا وفون   1ب القرار في منظمة الفرن

																																																													

م، مرجع ساب-)1( ره صلاح الدین بن إبراه   .2،صذ
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ة ، لقد أبدوا أسفهم على استمرار  حلقة العنف  في الأراضي - ودعوا إلى  الفلسطین
ة اس دء المفاوضات الس دین أن   التهدئة و ، ونادوا بتخفیف معاناة الشعب الفلسطیني ، مؤ

ة ح  قرارات الشرع ة هي إطار الحل الصح    .الدول
دون نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق ، وأن شن الحرب لنزعها  - وقالوا إنهم یؤ

ون آخر المطاف ، غي أن  صح أن تنفرد دولة  ین ر ، وأنه لا  عد الحل العس أ لا ُست
غي أن یتم ذلك عن طر المج   » مجلس الأمن « تمع الدولي ، أ مهاجمة العراق ، بل ین

عیداً عن لغة السلاح ، وشجعوا  - ة  اه وف المعاییر الدول لة الم ودعوا إلى حل مش
ةمحذرن من الحلول الخ» ممي الحل الأ« على    . لف

فهل قال المتحدثون وأصحاب القرار العري في قمة بیروت غیر هذا الذ قاله أصحاب 
أتي في وفوني ، و س شیراك ؟مقدمته القرار الفرن   1. م الرئ

ة من النظام  ونوا أكثر عرو ة أن  وفون قة هي أننا لا ننتظر من منظمة الفرن الحق
ة لا  وفون ة تحت علم الفرن ة المنضو مة العري ، وندرك أن الأقطار العر تأمل من زع

مصالحها من أجل عیون العرب ، ة فرنسا أن تضحي  وفون   ولكننا نرد من النظام العري  الفرن
ون واض ه تجاهها ، لأن ما أن  ا الأمة ، وصادقاً في سلو حاً في مواقفه من قضا

ة  ة العدل الألغام في المواقف ، وممزقاً غیر متماسك من الناح ة ملیئاً  وفون قالته الفرن
ة  ة الإنسان اینت المعاني ، وهو مرفوض .. والمصداق ام العرب ، وإن ت قوله الح وما قالوه 

انلأ   2 . نه موقف منهزم ج
ا الأمة هو الهزل المهلهل ، لذلك  إن الموقف العري من مأساة فلسطین والعراق وقضا

ط وهو  س ة مهلهلاً ، مع فارق  وفون لامهم : جاء موقف الفرن عون  على  –إن العرب لا یت

الاته  ة أخر فإنها تتحرك  الرغم من إش ة فرنس اس عمل إیجابي ، أما فرنسا وقو س

																																																													

م،مرجع سابصلاح الدین -)1( ره بن إبراه   .5- 4،ص ص ذ
  .6ص مرجع نفسه،-)2(
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ة لت لامها الذ رغب فاعل عیدة عن  ة  ق حقی مصالحها ، وقد تكون مصالحها الحق

لامها ومواقفها ، لأنها تعلم أن  العرب في سماعه أ حرج في تناقض  ، وهي لا تشعر 

لام یرضیهم فقالته في حدود ما یرغبون في سماعه حبون سماع  .العرب   

حث الثالث وهات العلاقات: الم ة مشاكل و حلول و سنار   الأورومغار

ة: المطلب الأول   مشاكل العلاقات الأورومغار

ة لا ینفي وجود مشاكل بینهما،  ة و الأقطار المغار إن التعاون السائد بین الدول الأورو

ة، و سهولة  فالبرغم من التجانس الموجود بینهما من حیث القرب الجغرافي، و الثقافة الشتر

ع، و مشاكل التعاون في إطار  الإتصال إلا ننا سوف نتطرق إلى المشاكل من حلال المواض

ع أن هناك توجها قائما محددا للعلاقات  المشاكل من خلال المواض قصد  عام، و 

ة، و نجد هذه المشاكل في عدة مجالات منها   1:الأورومغار

ة -أ لة الهجرة الغیر الشرع ة نح: مش ة من الأقطار المغار و تسجل الهجرة غیر الشرع

ا، و من الجزائر  ان حر من المغرب إلى إس ات لمهاجرن عبر ال ا مئات الوفا ا سنو أورو

بیرا نتیجة للثورات التي عرفتها  ما عرفت تطورا  ا، و  طال نحو فرنسا، و من تونس نحو إ

عني  ة و هذا  ة التي تعاني هشاشة أمن ع العري"عض الأقطار المغار الذ جعل " الر

																																																													

ي،مرجع ساب-)1( ره عبد اللطیف بورو   .8،صذ
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ا و الكثیر م حث عن الإستقرار مثل ما جر في لیب غادرون وطنهم من أجل ال ن اللاجیئین 

  1.تونس و أخیرا سورا

ة -ب ادل حرّ لمصلحة الدول : المشاكل الإقتصاد تهدف الشراكة إلى خل منطقة ت

ة سوقا لها رغم أن هناك خسارة لحقوق الرسوم  ة، حیث تعتبر الإقطار المغار الأورو

ة  ة،الجمر ة وطاقو ارة عن أقطار زراع ة، فهذه الأخیرة هي ع ة إلى الأقطار المغار   الس

ة ارة عن دول صناع ة التي هي ع س الدول الأورو فالفجوة موجودة دائما بین  2.على ع

  .الشمال المصنع و الجنوب المتخلف، و العلاقة مستمرة بین طر قو وطرف ضعیف

ة -ج اس ة للأقطار  :المشاكل الس اس ونة للأنظمة الس ساعد إختلاف المؤسسات الم لا 

عة العلاقة هي علاقة إتحاد مع  ار أن طب ة، بإعت ة على الشراكة مع الدول الأورو المغار

ةو  ة یؤثر في علاقتها الخارج ة في الأقطار المغار أقطار، فعدم إستقرار الأوضاع الداخل

بر  خاصة مع دول الجوار و المتمثل ارة  قوة ع ي  ، حیث أن هناك 3في الإتحاد الأورو

ه  ة في التعامل مع الدول التي تنتهك ف ة مبدأ الشرط ة المشتر ادئ سیلستها الخارج من م

ة اس   .الحرات العامة و من ثم لا تعاون من دون إصلاحات س

ة توجب علینا التعامل مع - ات وواقع هذه العلاقات الأورومغار ها وف المنظور إن معط

  .السلبي، لذا فقدعمدنا إلى إبراز المشاكل التي تضمنتها
																																																													

ي،مرجع ساب-)1( ره عبد اللطیف بورو   .9،صذ
ةو سبل تفعیلهاسلو محمد مرسي ،  -)2( ة لتحسین "، الشراكة الأوروعر آل اسي العري  ة حول التكامل الس ة الدول الندوة العلم

ة ، ة الأورو اس، :سطیف( الشراكة العر   .7-5،ص ص )2004، جامعة فرحات ع
3Jan manners, « normative power europe : a introduction in tems »,	journal of common 
market studies	,vol .40,no2,2002,p238.	
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ة  - طرة الأورو ة و الس ع منة و الت طة بتكرس اله أما مشاكل التعاون عامة، فهي مرت

ة ة في ظل فشل الإصلاحات الداخل   .على الأقطار المغار

تفسر هذه المشاكل في ظّل : مشاكل الجوار في ما بین أقطار المغرب العري الثلاثة -د 

ة الثلاثة و التي لا تتعد  ة بین الأقطار المغار ة في التعاملات البین المئة 6علاقة سلب

ل قطر القطر المجاور له هو السبب في مشاكله و  ة، حیث یر أن من تعاملاتها الخارج

ة و المشاكل  عل مشاكله على الطرف الآخر، فالخلافات الحدود ة ل طرف  اس الس  

اء دور المؤسسات  ة عاجزة عن إح ل قطر عملت على جعل الأقطار المغر ة في  الداخل

ي ا موحدة تجاه الإتحاد الأورو ة و عن بلورة إستراتیج .التكامل  

ي -ه ة مع الإتحاد الأورو لقد إقتصر مجال التعاون على المیدان : مشاكل الأقطار المغار  

، و خ ة المقدمة إلى الإقتصاد و التجار صوصا في میدان الطاقة، أما المساعدات الأورو

اسي و  ضرورة إنتقال هذه الأخیرة نحو الإصلاح الس ة فهي مشروطة  الأقطار المغار

موقراطي( التداول على السلطة و هذا رما یتعارض مع مصالح النخب الحاكمة ) التحول الد

1.في هذه الأقطار إذ انه لا یخدمها  

ةمشاك-و ي مع الأقطار المغار ة( ل الإتحاد الأورو ة أن  ):مقارة أمن تر الدول الأورو

ة هي مصدر تهدید ة، الإرهاب، و المخدرات، و ( المنطقة المغار الهجرة غیر الشرع

ا )الجرمة المنظمة العمل على إنضمام دول من شمال أورو ي  ، و قد نجح الإتحاد الأورو

																																																													

ره،ص-)1( ي،مرجع ساب ذ   .13عبد اللطیف بورو
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افي توجهاته نحو الشرا عض الدول من شرق أورو ة مع  ، 1كة من دون فرض العضو

حر المتوسط و خاصة  ة من  ة تجاه الجهة الجنو اسات الجوار الأورو إستثناء من س

د في تعامله  ل من الجزائر،تونسن و المغرب،حیث یؤ ة الثلاثة و هي  الأقطار المغار

قطر، و أنه مستعد للتعاون في ظل علاقة م المزدمن الإصلاحات معها قطرا  شروطة 

ة ناجحة، لكن هل إذا  أساس في شراكة فعل ة و  موقراط ة و التحول أكثر نحو الد اس الس

ر في  نها أن تف م مقراطي فعلي  الوصول إلى تداول د ما نجحت هذه الأقطار الثلاثة 

ي في ظل القرب الجغرافي؟ ة مع الإتحاد الأورو   شراكة و إندماج في عضو

ة: لب الثانيالمط   الحلول للمشاكل العلاقات الأورومغار

اسي في أقطار المغرب  م البدائل لصانع القرار الس تقوم مختلف الحلول المقترحة على تعظ

ة وهذا عن طر ي و هذا من خلال تشار   :العري ، أو حتى في دول الإتحاد الأورو

یز على الإتحاد  - ي إن إستمر في نظرته محاولة إیجاد شرك أفضل عوض التر الأورو

ة إلى المنطقة   .السلب

ة - غا م الراشد  افحة الفساد و تحقی الح م ة المستدامة  حث عن سبیل تحقی التنم   .ال

ة و  - وم ة بإشراك الفواعل الح مقراط ة الد اسي و العمل على تفعیل العمل الإصلاح الس

ة في صناعة القرار الرسمي في المن وم ة التداول غیر الح ة من زاو طقة المغار

مقراطي   .الد
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القطاع الزراعي من أجل تحقی الإكتفاء الذاتي و العمل على التطور  - الإهتمام 

  .التكنولوجي

ة، على  - ة إلى الأقطار المغار ة بتغییر نظرتها السلب ة حلولا فعل م الدول الأورو تقد

ا في ظل حالة أساس أنه مصدر تهدید و خطر ، إلى نظرة إیجا ا إستراتج ارها شر ة بإعت ب

ا اس ا و س شها إقتصاد     1.اللإستقرار التي تع

أن - س مجرد حلول نظرة،  ة و ل ة وواقع ة حلولا جد م الأقطار المغار   :تقد

  ة على حة لتساوم الدول الأورو ورقة را تعمل على إستخدام مصادر الطاقة 

ة لتأهیل الإ ةالمخصّصات المال ات المغر  .قتصاد

  ة متكاملة ، الأمر الذ یؤهلها للحصول على وحدة إقتصاد تتعامل مع الطرف 

اسب أكبر  .م

   ر الصناعات یز في إطار هذا التعاون على المشروعات التي تقوم بتطو تحاول التر

ة  2.الحدیثة للإستفادة من التجارب الأورو

عة العلاقة ن القول أن طب م ة القائمة بین تصورات الأتحاد  و في الأخیر  الجدل

ا تستر لإ تعامل مع هذه  ة الثلاثة متناقضة ، فأورو ي و الأقطار المغار الأورو

ة ة و إقتصاد ة و ثقاف اس م ...الأقطار إصلاحات س ، و في المقابل لا تعمل على تقد

ة الثلاثة فتع لم أن الشرو حوافز لتحقی ذلك لإنها مشروطة، أما الأقطار المغار
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ست حافزا للوصول إلى تحقی تلك الإصلاحات بل تعتبرها عائقا أمام تحقی  ة ل الأورو

  دم لتحقی هذه الإصلاحات المرجوةا تق

ة: المطلب الثاث وهات العلاقات الأورومغار   سنار

ة، ب حث نتناول أهم السناروهات المحتملة للعلاقات الأورومغار ار في هذا الجزء من ال إعت
قتصر فقط على ما هوموجود في الواقع المعاش، إنما لابد من التطلع  أن مجال الدراسة لا 
أهم  ن القدرة على التنبؤ  لا و هذا من أجل تكو حدث مستق ن أن  م لآفاق المستقبل وما 

ل ات و الرهانات التي تواجهها المنطقة  ل . التحد ش ن ولو و من هذا المنطل من المم
ة لمختلف المستجدات و هذا في حد ذاته عنصر إیجابي للعلاقة  نسبي الإستجا

ة 1.الأورومغار  

ة الكبیرة التي تعرفها  عض ففي ظل الحر ما یتصورها ال ة لا تبدو سهلة  غیر أن هذه العمل
ات دول الشمال و الجنوب و سیر مشروع  ذا تداخلات سلو ة عموما و  المنطقة المتوسط

لضفتین نجد أنفسنا أمام تعدد و تعقد مشاهد المستقبل و خاصة في مرحلة الإندماج في ا
ه ة و أهم ما تمیزت  :إنتقال  

ة - الطول الزمني: المؤقت .فعذه المرحلة لا تتمیز   

بیرة و في وقت قصیر: التسارع - سرعة  .معنى تعاقب و تطور الأحداث   

سبب إحتدام المواجهة بین القو : الإضطراب - المدافعة عن الأوضاع بإختلافها  و هذا 
2.سواء الوضع القائم أو قو التغییر  

قدر ما نحاول عرض  ة  مستقبل العلاقة الأورومغار الأساس التنبؤ  لذلك فإننا لن نحاول 
الإعتماد على ثلاث سینارونات :ثلاث تصورات محتلفة لمسار العلاقة وهذا   

																																																													

صل -)1(  ره سمارة ،مرجع سابف   .160،صذ
ةولید عبد الحي، -)2( ت العلاقات الدول    .99،ص)مؤسسة الشروق للإعلام و النشر :الجزائر( ،تحول المسلمات في نظر
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و الفشل - 1 )تشاؤمي: (سنار  
ة من  اره حیث تعد النتائج الثقاف هذا السنارو مبني على تعطل المسار الأورومغاري و إنه
ة، و هذراجع لعدم  ة التشار ة وطأة على المجتمعات و أفراد هذه العمل أكثر النتائج السلب

ة  عها من تعمی في التغیرات السلب ة، و ما ت وجود صفة التواصل و التقارب منذ البدا
د على أننا في إتجاه صراع . ةالحاصل ل هنتغنتون و التي تؤ ة صامو و هنا تصدق فرض  

ة و رفض الآخر في تنامي مستمر و تزداد  حیث أن المشاعر العدائ ، ر حضار و ف
مقترب جدید یدل  ا أو الخوف من الإسلام  مشاكل أخر على غرار ظاهرة الإسلاموفو

لاحظ هذه التخوفات و على بروز تهدید جدید لأمن و إستقرار  ة و الكل  المجتمعات الأورو
ة و هذه  ة للمسلمین في الأراضي الأورو عه من فرض القیود على الحرات الدین ما یت

قه أبدا ن تطب م لا لا  .المعوقاتمن شأنها جعل أ نوع من الشراكة أمرا مستح  

ثیرا التواصل الأورومغ ار وهناك نقطة أخر من شأنها أن تعرقل  اري و هي بروز أف
ي خاصة، و قد لاحظنا  ر الغري عموما و الأورو ة أساسا للف ة متشددة و معاد إسلام
ة و لعل خیر مثال على ذلك ما  م في عدة دول جنو ارات إلى شدة الح صعود هذه الت
ة للإنقاذ المنحلة و التي جاء بروزها  حدث في الجزائر من خلال تجرة الجبهة الإسلام

ة المتطرفة هو  ات الإسلام ة رد فعل على النظام القائم آنذاك، و من أهم ما میز الحر مثا
ل هذه  ي و تحو ة مع دول الإتحاد الأورو عة النهائ التالي القط الإنغلاق و رفض الآخر و 

ة ة -العلاقة إلى شراكة عر ذا علاقة بین الدول الإسلام ة و . 1عر  
ل، و وهناك إفتراض آخر من شأن ساهم بإخف ذرع لمسار التكامل في المنطقة  ه أن 

ر  ة الأكثر تعقیدا خارج المجال التكاملي و نذ یتمثل هذا الإفتراض في ترك العلاقات الثنائ
ة أو الخلاف بین  ة الصحراء الغر على سبیل المثال الخلاف الجزائر المغري حول قض

ثیرا في ع ة صداقة بین الطرفین فرنسا والجزائر و الذ أسهم  ع إتفاق دم القدرة على توق
اني أو حتى بین الأطراف  ضا الخلاف المغري الإس ، و هناك أ الفرنسي و الجزائر

لها مشاكل هي آخذة في التفاقم و التعقید أكثر، و بناءا على هذا  ما بینها، ة ف الأورو
																																																													

ة"عامر ، لطفي -)1( اسي و الأمني في الشراكة الأورومتوسط عد الس    66،ص2007،جوان340،عددالمستقبل العري،"ال
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ة أن تتقدم في مجال اسة مشتر ن لأ س م و لا  5+5التعاون، فلا مجموعة  السینارو فلا 
ة على هذا المستو  ي قادر على إحداث أ حر .مسار برشلونة و لا الأتحاد الأورو  

أنها فضاء مصن و  ة و  لت عامل عزل و غل للقلعة الأورو ة شنغن ش ما أن إتفاق
قع التساؤل عن جدو الحدیث عن الحرات  ط ببرابرة قادمین من الجنوب و هنا  الأرعة مح
 و هي حرة تنقل السلع، و حرة تنقل الخدمات، و حرة تنقل رؤؤس الأموال و تجاهل

ة علاقة  ة التكلم عن أ العنصر الأخیر و هو حرة تنقل الأشخاص و هذا ما یزد من صعو
ة .أورومغار  

إذن و حسب هذه النظرة فأننا أمام إستحالة لأ نوع من التعاون أو الشراكة بین طرفي 
حاولون الإستفادة من  ي دائما ما  المتوسط، فالجزء الشمالي المتمثل في دول الإتحاد الأورو
ة إفراطا  ة، هذه النظرة التي تعتبرها الدول الجنو ة الوقائ دول الجنوب وف نظرة التشار

ة من طرف هذه الدول ثیرا ما تنتقد الدول المغار. في الأنان ة  ة ما أن الدول الأورو
ة ة و الثقاف ا الأمن ما یتعل القضا .خاصة ف  

و النجاح - 2 ):تفاؤلي(سینار  
ة وهو أكثر تفاؤلا ، حیث یتوقع حدوث  حمل هذا السینارو مجموعة من التوقعات الإیجاب
ات قد تمثل  ستند إلى عدة معط ما أن هذا التفاؤل  ة في مجال الشراكة،  تطورات إیجاب

ما مؤشرات تطور فعلي في مج ة لا س الخصوص من الدول الشر ال التعاون الإنساني 
ة و  قتصر هذا التفاؤل على المجالات الثقاف ي و نظیره المغاري، و لا  الطرف الأورو

ة اس ة ، الس شمل مجالات أخر منها اقتصاد ة فقط بل  1..الإجتماع  

انت تجمع طرفي التعاون نجد أن هناك العدید من  فإذا تطرقنا إلى مختلف المعاهدات التي 
عث على التفاؤل، ففي مسار برشلونة مثلا هناك إجماع بین هذه  ة و التي ت النقا الإیجاب

ة  صفة عامة من خلال دعم برامج التنم ر العمل الإنساني  الأطراف على ضرورة تطو
ذا الإ شرة و  ذا برامجدعم حقوق الإنسان، ودمقرطة ال ة و  ة الإجتماع التنم هتمام 

																																																													

ره،ص-)1( صل سمارة،مرجع ساب ذ   .163ف
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ة خاصة  و هذا لا یتجلى إلا من  ة عامة و المغار ة في المنطقة المتوسط اس الأنظمة الس
ع العمل النقابي  تشج ات اللازمة  ذا تفعیل الآل ات المتاحة و ان خلال وضع مختلف الإم

حث ا ع ال ذا تشج لعلمي وغیرها من الأمور الفادرة على تحقی الأهداف و الحزي و
  1.المرجوة

عتبر  إنطلاقة من أجل تحسین التعاون الأورومغاري هناكحم و على غرار هذا المسار الذ 
حثنا هذا اق و قدتم التطرق الیها في  لها في نفس الس ات و التي تصب   هائل من الإتفاق

ادل و التعاون  إذن فهذا السینارو قائم على أساس مقارة شاملة على أساس الإعتماد المت
ة( في شتى المجالات ة -الإقتصاد اس ة - الس ار الوحید إذا ما أرادت هذه )الثقاف وهو الإحت

ح للتعاون  ة  و 2الأطراف التقدم نحو الإتجاه الصح ، و لنجاح الشراكة الأورومتوسط
ة المصالح و الطموحات المشروعة للطرفین  تجسیدها الفعلي على أرض الواقع لابد من تلب

ادئ الحاكمة و التي لابد من الإلتزام بها عض الم .و هذا عن طر الإسترشاد ب  

ادلة  قتضي الأمر على الجانبین وضع التعاون الجماعي و المصلحة العامة و المت حیث 
ادل التكافؤ بین الضفتین، مع الإ -العدالة -المساواة: من خلال الإستناد على حترام المت

م الحضارة و عادات و تقالید الشعوب و  ة و مختلف الق ة و الشخص ة الثقاف للخصوص
ون وف نظرة الصراع الحضار إنما وف تحاور ثقافي و حضار بین مختلف  هذا لن 

.الأطراف  

بیر في تحسین منظر  ل  ش ة ساهمت  ة و الإقتصاد اس ما أن العدیدمن المؤشرات الس
ي الشرك ا ل عام، ففي الجانب الإقتصاد بین الإتحاد الأورو ش ة  لعلاقات الأورومغار

ادل التجار رغم منافسة شدیدة من أطراف أخر خاصة  ة في مجال الت الأول للدول المغار
ة ة و الصین    3.ونقصد هنا المنافسة الأمر

																																																													

حوش،-)1( اردةمصطفى  ة الحرب ال عد نها ض المتوسط  حر الأب دار الفجر للنشر و :القاهرة(،حوض ال
  .14،ص)2006التوزع،

  .15نفس المرجع،ص-)2(
)3(، مان المنذر ة في عصر العولمةسل ة مدبولي،:القاهرة(،السوق العر ت   .255،ص)2004م
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ة حصل ضا مؤشرات إیجاب اسي هناك أ ت مؤخرا في المنطقة على غرار أما في الجانب الس
ذا الإستقرار الأمني في الجزائر، و هذین  ا نوعا ما في الفضاء المتوسطي، و بدء إندماج لیب

عث العنل التعاوني سواء أفقي و نقصد إتحاد دول المغرب  عاملین أساسین من شأنهما 
ة .العري أو عمود نقصد العلاقة الأورومغار  

ن القول م ن أن  وفي الأخیر  م ة إلى درجة أنه لا  ة نظرة تفاؤل مثا أن هذا السینارو هة 
ات  النظر إلى الصعو رها و هذا  ة التي تم ذ ل الأمور الإیجاب لا للتجسید رغم  ون قا

لها الإیجابي  ش ة، خیث أن موضوع الشراكة  ا على هذه القض الكبیرة التي ما تؤثر سل
ما أن أ شراكة لابد من عتبر فاقدا للمناعة مقابل الت ات الراهنة و التي هي معقدة،  حد

ة  اسات و أهداف إقتصاد ملا رمزا لس ة لا م ق ة حق مجالها الثقافي و جعله أولو الإهتمام 
الدرجة الأولى ة  ة و أمن اس .و س  

قاء على الوضع القائم - 3  و الواقعي أو ال :السینار  

ة  ة و نظیرتها هذا السینارو قائمعلى فرض ة مفادها إسترار العلاقة بین الدول الأورو أساس
ل المحاولات لكسر هذا  ة في نفس الإتجاه، أ نحن أمام جمود في التعاون و  المغار
ي  ن من تغییر أ شيء فالعلاقة القائمة بین الطرفین الشمالي و الجنو الجمود لن تتم

قى في إتجاه واحد، حیث ان الوضغ الذ قة لم یتغیر سوف ت ان سائدا في فترات سا  
اسات الهجرة و  ذا إصراره على الإستمرار في س ه و  إطلاقا فالشمال متخوف من جنو

ضا محاولة  ة، و أ ة و غیرها من الأمور التي لا تقبلها دول الضفة الجنو ادلات الثقاف الت
ار عدیدة یراها الطرف الآخر تعارضا م ة لأف ة له فرض الدول الشمال ة الثقاف ی ع التر

اسة یز الأكبر على محاور الإقتصاد و الس 1.إضافة إلى التر  

ارات منها اب هذا الإستمرار في الأوضاع القائمة عدة إعت :و من أهم أس  

ة خیث أن  -     فا ست متحدة  قى مقسمة غیر أنها ل ة و رغم أنها لم ت الدول الأورو
ن  م ا تفتقد لقاسم مشترك  ه توجهاتها في المستقبلأورو .أن تقوم عل  

																																																													

ره،ص-)1( حوش، مرجع ساب ذ   .18مصطفى 
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ثف في المنطقة و تأثیراته على العلاقات بین هذه الدول - ي الم .الوجود الأمر  

ي في المنطقة - اسة الإتحاد الأورو ة تنفیذ س .صعو  

الا متعددة  أخذ أش هذا السینارو إذا تحق فمعناه أن المنطقة تتجه نحو الإنفجار و الذ 
بیرة و هو ما بدأ یتحق على غرار  أعداد  ون  فة نحو الشمال و الذ س ث موجات هجرة 

الات  ل تفجیرات و إغت ة في الشمال في ش ات إنتقام فعلا على أرض الواقع من خلال عمل
اشر ر م مة... أو تدخل عس .وغیرها من العواقب الوخ  

ة و نق ع لأحداث مشروع الشراكة الأورومتوسط صد هنا الإتحادمن أجل ما أن المتت
عض  قاء الوضع على حاله في  ة مفادها محاولة إ رة أساس المتوسط ، فهو قائم على ف

اسي في المتوسط و خاصة في  فاعل جیوس قاء فرنسا  الجوانب و هذا من حلال محاولة إ
ما أن مشروع الإتحاد من أجل عي لمصالحها، و   الإمتداد الذ تراه فرنسا أنه إمتداد طب

مسار برشلونة فلا یوجد إذن تغییر فعلي على  ثیرا ما ناد على ضرورة التمسك  المتوسط 
ازاتها  قاء إمت ي خاصة فرنسا تحاول دائما إ ة، فالطرف الأورو مستو العلاقة الأورومغار

ة قائمة على حالها في المنطقة اس ة و الس ة و الإقتصاد 1.الثقاف  

ة من خلال النظر إلى مختلف هذه  و ردة الفعل هي نفسها من طرف الدول المغار
ه  ما أن هناك تجاهل ش ة،  منة على دول الضفة الجنو محاولات لإعادة اله ادرات  الم
ة و  ة الصحراء الغر ة على غرار قض ة للدول المغار النس ة خاصة  ا أساس لي لقضا

ة  منة الإقتصاد ا اله ة إضافة إلى قضا ة الفلسطن ةالقض اس .و الس  

 

 

 

 

 
																																																													

ة و الجوارشارة ،خضر -)1(  او الوطن العري القرا ة،: بیروت( ،أورو ز دراسات الوحدة العر   .17،ص)1993مر
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ل الأهداف المعلن عنها في مختلف اللقاءات التي جمعت الطرفین  و في الأخیر نقول أن 
ة  ن هناك تجسید فعلي لإ انها، ففي المجال الثقافي لم  ي و المغاري لم تبرح م الأورو

ة فلا أثر لإعلام أورومتوسطي و لا تعاون نقابي أو ق ة حق ة أو ثقاف حزي و  مشارع إجتاع
ادل أفراد مرتقب  شه ....لا ت نا نع ل ما أعلن عنه لا أثر له على الواقع وما  ،أ أنه 

قي و قو على  ل المؤشرات تدل على عدم وجود حراك حق ما لم یتغیر في الحاضر و  قد
ادین المطروحة لا الجانب الثقافي  ل المجالات و الم مستو هذه الشراكة، و هذا یتعد 

1.وحده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													

ره،ص-)1( شارة، مرجع ساب ذ   .18خضر 



الثاني                                 تاثير العوامل الثقافية على العلاقات الاورو مغاربيةالفصل  	
	

	 109	

:خلاصة الفصل الثاني  

ة رهینة  قى هذه العمل ات و المعوقات و ت ة  العدید من الصعو تكشف العلاقة الأورومغار
ار  ا على الجو العام، و الأمر الذ یؤد حتما إلى إنه فة و التي تؤثر سل إهتزازات عن

ال التعاون بین هذه الأطراف ع المضي . اش حتم على الجم قدما من أجل تحسین و هذا 
ة  ة المفرطة في المصلحة الذات ل الأطراف من الأنان الأداء العام و هذا عن طر تخلص 

.لكل طرف على حساب الآخر   

قة تعاني نقائص فادحة في طرحها لوجهات نظر التي تعبر دائما عن  ما أن المواثی السا
ي في هذه المعادلة الأمر الذ یت عارض ع مصالح الطرف مصالح الطرف الأورو

ة و مد تأثیرها على  وفون ة الفرون ما تحدثنا في هذا الفصل عن الحر المغاري، و
ة، و أخیرا إستخلصنا أهم السیناروهات المتوقع حصولها و هي :العلاقات الأورومغار  

ة - ة النظرة المتشائمة و السلب مثا ع و الذ هو   سینارو الكارثة التي تحل على الجم
ة  العلاقات الأورومغار

انه - اق في م أن مستو العلاقة بین هذین الطرفین  سینارو الوضع الراهن و الذ یر   

ة للوضع القائم في  - ة النظرة التفاؤل مثا سینارو المنطقة المزدهرة و الآمنة و الذ هو 
رتنا إستنتجناهالمنطقة و هومثالي نوعا ما وهو ما  .في مذ  
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  الخاتمة

ة هذا الجانب من  د على أهم رة نؤ ة هذه المذ الجانب  التعاون في نها و التي تهتم 

نقطة إنطلاق من أجل الوصول إلى أنواع أخر من التعاون    .الثقافي و الإجتماعي 

ة تمثل  ه نظرا لضرورة فالعلاقة الأورومغار ة ف ا لمختلف الأطراف المشار ق ا حق تحد

ة و هذا من أجل تحسین الأوضاع السائدة في المنطقة، فمن  الوصول إلى نتائج إیجاب

ة نحو التطور و  ة و المتمثلة في بناء جسور مشتر دون الوصول إلى النتائج الإیجاب

قى الأوضاع من تدهور إ اسي و الرفاه في المتوسط الواحد ، ت قتصاد و لاإستقرار س

سي أ نحو السینارو الكارثي و لسو الحظ هذا ما  ذا تمایز ثقافي آخذة في الإتجاه الع

  .نشاهده الیوم

ة یتحتم على أطراف هذه العلاقة المضي  ة على المنطقة المتوسط إذن فالمنافسة العالم

ة من أجل التعاون  ق ات حق قي ، فتزاوج قدما من أجل الوصول إلى إتفاق ادل و الحق المت

شرة مع الخبرة  ة من طاقة و عوامل  ات المتاحة على مستو الدول المغار ان الإم

ة لأقطار هذه المنطقة ة من شأنها إحداث قفزة نوع   .الأورو

ة  عد الثقافي و دوره في تحرك العلاقات الأورومغار العودة إلى ال في شقیها و 

د الصراعي و التعاوني، من جهة أخر على ضرورة فتح قنوات الإتصال ما  سوف نؤ

زة  زة أو الأطراف اللامر ة المر ات سواء الرسم ع المستو بین الضفتین و على جم

قي لهذا الموضوع هو وجود الإرادة  ر حق الأخر ن حیث أن أول خطوة من أجل تطو
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ة حیث أن حسب المؤشرات المطروحة على أرض الواقع  اس و هو ما شهدناه في الس

ا أطراف  هذه المعادلة، خاصة من جانب  قة حول  نوا العرض تحدیدا ، فهناك شبهة حق

ة من خلال وضع د ع و تعتبرها ثانو ي التي تتجاهل هذه المواض ول الإتحاد الأورو

ذا من خلال  ة و  ة في درجة سفلى من إهتماماتها الكل ة و الإجتماع الجوانب الثقاف

المحاور الأخر المیزان فة المخصصة لها مقارنة    .ة الضع

عملون على تجسید روح الإنقسام داخل المنطقة  یون في الأساس  ما أن الساسة الأورو

ة أوحرة إنتقال الأفراد هي محدودة جدا و متدهورة و هذا  ة ،حیث أن حرة الحر المغار

مقول ة الحرات الأرعة و التي تناد أمر غیر مقبول خاصة و إذا ما قارنا هذه النقطة 

ا تر هل نحن أمام  حرة إنتقال رؤوس الأموال، و الخدمات و السلع و الأشخاص، ف

ع قى مطروحا للجم إذن فنحن أمام إستمرارة في .حرات ثلاثة أم أرعة؟ السؤال الذ ی

ن الحدیث م ل خاص، فلا  ش ة  ل عام و الأورو ش ة  منة الغر اسات اله عن أ  س

ة و التي  ع قي لنظرة الت اسات ، فنحن أمام تكبی حق تعاون في ظل إستمرار هذه الس

ة و الأطراف  ز و المتمثل في الدول الأورو ة بین المر دمن خلالها العلاقة الواقع تؤ

ز عة للمر ونها دولا تا ه و التي لا تتعد في  طة    .المح

ة و تعاون  نه حان الأوان من أجل  إستبدالأما  اسات مشار س قة  اسات السا ل الس

ي، و  ل الأطراف و المصالح أ الطرف الشمالي و الطرف الجنو ساهم في وضعها 



	الخاتمة
	

	 113	

ة مع المسارعة في حل العدید  ة أكثر براغمات ح الرؤ و جعل العمل هذا من أجل توض

بیرة أمام هذه الدول على غرار  ة التي تقف عثرة  ا الشائ   الإختلاف الجزائر من القضا

اني  و هي أمور یجب إعادة النظر حولها من أجل تحقی ... الفرنسي أو المغري الإس

  .أفضل الأهداف

اق فمن الأفضل تجسید تعاون تدرجي في المنطقة و هذا من خلال ضم  و في نفس الس

غة التعاون  أن تعزز ص ة أكثر للتعاون وهذا  ذ و ال5+5الأعضاء الذین لهم قابل

ن أن  ة المطلة على المتوسط حیث من المم ة و نظیرتها المغار یجمع الدول الأورو

ما  بیرة جدا،  ة بین هذین الطرفین  تتطور هذه الشراكة خاصة و أن المصالح المشتر

ن الإتفاق علیها على غرار الماضي الإستعمار  م أن العدید من الحلافات الموجودة 

  .مثال لهذه الخلافات

مقولة و از "في الأخیر سوف نستعین  تافیو  ل : التي تقول"  octavio paz أو إن 

س ذلك فإن الحضارات تموت من الإنعزال   "ثقافة هي ولیدة المزج و التلاقي ، و على ع

عاد  عد الثقافي في الفضاء الأورومغاري هي نفسها مع الأ انة ال و أن م

ة (الأخر  اس ة، الس ةالإقتصاد ن إهمال الجانب الثقافي في هذه  ،)الأمن م لإن لا 

ة في العلاقات العلاقة یؤد إلى فشلها، و التأكید على أن تنامي العوامل الثقاف

ة یرجع إلى التحولات التي خلفها أحداث  ما توثر هذه  2001سبتمبر11الأورومغار و 
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ة العلاقات الأور  ة و تساهم في تحرك جدل ة في شقیها الصراعي و العوامل الثقاف ومغار

   .التعاوني
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01: الملح رقم  

:إعلان برشلونة  
ه في المؤتمر الأورومتوسطي  التي تمت المصادقة عل

1995نوفمبر  27-28  

ون في المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة :المشار  
ض _  حر الأب ة لل ة الإستراتج الإرادة لإعطاء مشددون على الأهم المتوسط و مدفوعون 

عدا جدیدا ة  عة علاقاتهم المستقبل ا مع مستو الطب ، ترتكز على تعاون و تضامن شامل تمش
 الممتازة لعلاقات أساسها الجوار و التارخ

حر _  ة الجدیدة، على جانبي ال ة و الإجتماع ة و الإقتصاد اس أن الرهانات الس ون  مدر
ض المتوسط  ة تتطلب حلا شاملا و منسقاالأب ات مشتر ل تحد تش  

مصممون من أجل هذا على خل إطار متعدد الأطراف و دائم لعلاقاتهم، یرتكز على روح _ 
ین ل المشار م   الشراكة مع إحترام میزات و ق

ة التي یجب حمایتها مع _  نظیر لتوطید العلاقات الثنائ معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف 
عتهاالإ طب هتمام   
ادرات الأخر من _  ة لا تهدف إلى الحل محل الم ادرة الأورومتوسط مشددون على أن هذه الم

ون تحقی . أجل السلام و الإستقرار في المنطقةن و لكن ستساهم في نجاحها و یدعم المشار
مة في الشرق الأوسط ترتكز على  ة سلام عادلة و شاملة و مستد من قرارات مجلس الأتسو
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ورة في الدعوة إلى مؤتمر مدرد حول السلام في  ادئ المذ ع للأمم المتحدة و على الم التا
ه ذلك عن ل ما  ه مبدأ الأرض مقابل السلام  ما ف .الشرق الأوسط،   

قضي بجعل حوض المتوسط منطقة حوار من شأنها تأمین _  أن الهدف العام الذ  مقتنعون 
ة و إحترام حقوق الإنسان و نموا السلام و الإستقرار و الإز  مقراط دهار، یتطلب توطید الد

ة أفضل للتفاهم بین الثقافات  افحة الفقر و تنم ا متوازنا و م ا و إجتماع .إقتصاد  
ین_  ساسي  -یوافقون على إقامة شراكة شاملة بین المشار ة عبر حوار  الشراكة الأورو متوسط

ة التعاون الإقتصاد و ة و  منتظم و تنم عاد الإجتماع مة الأ یز أكبر على ق المالي و تر
ة ة و الإنسان . الثقاف  

ة و التي تنطب  ة و الإنسان ة و الإجتماع ز على الشراكة في المجالات الثقاف و نحن سوف نر
.مع موضوع دراستنا  

ة ة و الإنسان ة و الثقاف ع التفاهم بین : الشراكة في المجالات الإجتماع تشج
ةالثقا ادل بین المجتمعات المدن .فات و الت  

حر المتوسط، و الحوار بین هذه  أن تقالید الثقافة و الحضارة على جانبي ال ون  عترف المشار
ادل على المستو الإنساني و العلمي و التكنولوجي  ا في الثقافات و الت س ل عاملا رئ تش

.ادلالتقارب و التفاهم بین الشعوب و تحسین التقدیر المت  
ة و  ة و الثقاف ون على إنشاء شراكة في المجالات الإجتماع اق یوافقون المشار و في هذا الس

ة و في سبیل هذا :الإنسان  
دون _  ان هما شرطان ضروران  یؤ أن الحوار و الإحترام بین الثقافات و الأد من جدید 

ة الدور الذ  شددون في هذا الصدد على أهم ه أجهزة لتقارب الشعوب حیث  ع أن تلع تستط
مصدر للإثراء المشترك ادل للثقافات  شأن الإعتراف و التفاهم المت .الإعلام   

اب _  م و تأهیل الش ما یخص التعل شرة سواء  ة الموارد ال عة الجوهرة لتنم شددون على الطب
ادل الثقافي وخاص بوجه  ع الت عبرون عن إرادتهم في تشج معرفة اللغات  أو في مجال الثقافة 
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ة ة و الثقاف م اسة دائمة للبرامج التعل ة لكل شرك، و تنفیذ س ة الثقاف و . الأخر مع إحترام الهو
ادل الإنساني سیر الت أخذ التدابیر التي نت شأنها ت ون  .في هذا المجال یتعهد المشار  

عبرون عن إر _  مة و  ة المستد ة قطاع الصحة في التنم ع شددون على أهم ادتهم في تشج
ة ش ة و المع ة الفعالة للمجتمع في تحسین الأحوا الصح .المشار  

ة و _  ة الإقتصاد ة الذ یجب حسب رأیهم أن یواكب التنم ة الإجتماع ة التنم أهم عترفون 
ة خاصة على إحترام  ةعلقون أهم ا فیها الح في التنم ة الجوهرة  .الحقوق الإجتماع  

الدو _  ةعترفون  ة الشراكة الأورو ه في تنم ام  ان المجتمع المدني الق سي الذ بإم  -ر الرئ
عامل أساسي لتفاهم و تقارب أفضل بین الشعوب ة و  .المتوسط  

اب في إطار برامج_  ادلات بین الش ع الإتصالات و الت ة تشج أهم تعاون غیر  عترفون 
زة .مر  

ات لدعم المؤسسات ا_  ل الفعال ة و إرساء دولة القانون و المجتمع المدنيشجعون  مقراط .لد  
اسات _  ة یجب مواجهته بواسطة الس ا ذو أولو ل تحد ش اني الحالي  أن التطور الس عترفون 

ة من أجل تسرع الإنطلاق الإقتصاد ة المناس ان .الس  
ما _  ه الهجرة في علاقاتهم و یوافقون على تكثیف التعاون ف ة الدور الذ تلع أهم عترفون 

بینهم من أجل تخفیف وطأة الهجرة بواسطة برامج للتأهیل المهني و برامج تساعد على خل 
ة مجمل الحقوق المعترف بها في ظل التشرعات فرص العمل و غیرها، و یتعهدون  حما

ة للمها قررون زادة الحال ة  مین قانونا على أراضیهم، و في مجال الهجرة غیر الشرع جرن المق
ما بینهم الوعي الخاص عن مسؤولیتهم في إعادة قبول المهاجرن، . التعاون ف و في هذا الصدد 

ات  ات أو الترتی ون على تبني الخطوات و الإجرءات اللازمة عن طر الإتفاق فقد واف المشار
عتبر الإتحاد ثنائال ة لإعادة قبول المواطنین الذین في وضع غیر شرعي و لتحقی ذلك س

ة قا لتعرف المجموعة الأورو مین ط مق ي مواطني دول الأعضاء  .الأورو  
ة لهذه _  ة الجماع افحة الإرهاب و الفاعل یتفقون على إقامة تعاون و ثی في مجال م

افحة .الم  
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ة ضد تجارة المخدرات، الإجرام الدولي و عتبرون أنه من الضرور _  افحة الجماع الم
).الرشوة(الفساد  

ره الأجانب و عد التسامح و یوافقون على التعاون _  افحة العنصرة و  ة م دون على أهم یؤ
      .في هذا السبیل
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ة طة العلاقات الأورومغار ة خر و الشراكة الأورومتوسط  
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  قائمة المراجع

I الكتب:  

ة -أ  :اللغة العر

ة معاصرة،جمال ،الشلبي  -1 اس ة س ا رو دار فارس للنشر و  :عمان.العرب وأورو

  .2000التوزع،

مي -2 في مفترق الطرق في ظل التحولات  المغرب العري ،عبد الحمید ،الإبراه

ة ة، :بیروت.العالم ز الدراسات الوحدة العر   .1996مر

عد الحرب  ،علي،الحاج  -3 ة  ي في المنطقة العر اسات دول الإتحاد الأورو س

اردة فر :بیروت ،ال ة،ف زدراسات الوحدة العر   .2005مر

مان ،المنذر  -4 ة في عصر العولمة ،سل ة مدبولي، :القاهرة. السوق العر ت   .2004م

5- ، عاد و الآفاقالمحادمي عبد القادر رز دیوان  :الجزائر. الإتحاد من أجل المتوسط الأ

ة،   .2010-2009المطبوعات الجامع

م -6 اسة مناهجه و مفترضاته،عبد التواب ،أحمد إبراه حث العلمي في علم الس . أصول ال

  .2009دار الجامعة الجدیدة للنشر، :القاهرة

ة ،محمد أمین ،العالم -7 ة و الكون ر العري بین الخصوص دار المستقبل  :القاهرة. الف

  .1998العري،
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ة ،إدرس -8 ال العري ،سام ة. المخ ة، :بجا   .2009دار المطبوعات الجامع

ا ،خضر ،شارة -9 ترجمة .ارس من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمةأورو

مان الراشي،بیروت ة،:سل ز دراسات الوحدة العر   .2010مر

اردة ،مصطفى ،بخوش - 10 عد الحرب ال ض المتوسط  حر الأب دار :القاهرة.حوض ال

  .2006الفجر للنشر و التوزع،

عد المتوسطي للأمن الجزائر  ،عبد النور ،بن عنتر - 11 ة العصرة :الجزائر.ال ت الم

اعة و النشر،   , 2005للط

ة و الجوار،خضر ،شارة - 12 ا و الوطن العري القرا ز دراسات الوحدة :بیروت. أورو مر

ة،   .1993العر

ة،عبد الناصر،جندلي  13 ة و الإجتماع اس حث في العلوم الس ات و مناهج ال . تقن

ة،:الجزائر   . 2006دیوان المطبوعات الجامع

فة ،الرحمنعبد  - 14 ة و الحضارة ،خل ستان  :مصر . المدخل في الإیدیولوج ة  ت م

  .2006المعرفة،

م  - 15 ةدور  ،سعد،حل ة المصرة :القاهرة.الثقافة في الإدراك في العلاقات الدول الجمع

  .2004للنشر و المعرفة،

  .2005دار النشر و المعرفة، :بیروت. مفهوم الحضارة ،مالك بن نبي،  - 16
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ة ،محمود مصطفى- 17 ة ،ناد ة عر ة نحو رؤ ا و حوار الثقافات الأورومتوسط أورو

  .2007برنامج حوار الحضارات، :القاهرة. للتفعیل

ة من صراع حضارات إلى أنسنة الحضارات و ،محمد،سعد  - 18 مستقبل العلاقات الدول

ة، :بیروت.ثقافة السلام ز دراسات الوحدة العر   .2008-2006مر

ة ،فتح الله ،لعلو - 19 ضاء.المشروع المغاري و الشراكة الأورومیوسط دار :الدار الب

قال للنشر،   .1997تو

ة -ب   :اللغة الأجنب

l’algerie et a démocratie , pouvoir et crise de la Addi l’houari,  -1

paris: la decouverte,1995..politique dans l’algerie 

partenariat euro méditérraneene a l’heure de , le ammor fouad-2

rabat,2004..l’élargisement 

, la politique europeenne d’asile et dimmigration,berger nathalie-3

bruxelle,2000. 
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, le maghreb dans son envirenment abderahmane metboul -10

.,2011 : note de l’ifri .bruxelleregional et international 

le partenariat euro méditéraneé contribution hassane zouiri,  -11

..l’harmattan,2010devopment du maghrebau  

:une  marocain -partenariat economique euroadam mekaoui, -12

..l’harmattan,2000 regionale startégique 

presse de  : paris.les migration internatinalesgeorge pierre,  -6

l’université française,1976. 

ais sur l’oiverture de l’economie 5essnachida bouzidi,-7

alger 1998..algerienne 

edition .l’europe et le monde arabe depuis 1994nadia hamour,  -8

marketing,paris :cedex,2009. 

,l’immigration ou les paradoxes de sayad abdelmalek-9

de boech walmael,1991. : bruxelle.l’latérité  
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ات المستقبل"،البیومي جمال الدین -1 ة و تحد ة المتوسط اسة ."العلاقات الأورو الس

ة،عدد ر142الدول .2000،أكتو  

اردة"، أبو العینین محمد -2 عد إنتهاء الحرب ال ة  ة الإفرق اسة ."العلاقات الأورو الس

ة،عدد .2000،أفرل،140الدول  

ة في المتوسط" ،مصطفىوش بخ -3 ات الأمن اسة الس."التحول في مفهوم الأمن و الترتی

ة،عدد ر174الدول 2008،أكتو  
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ك العلاقات الأورو ة على تحر عنوان دور العوامل الثقاف رة  -جاءت هذه المذ
ة عد المقدمة جاء الفصل الأول لیبین الإطار النظر و ) 2011-2001(مغار حیث و

ه عن حث الأول تحدثنا ف مي للدراسة،الم و في ، الثقافة الإطار العام عن مفهوم المفاه
حث الثاني تطرقنا إلى العلاقات الأورو ة عامة-الم حث تطرقنا إلى  ،مغار و في آخر الم

ة المحدد الثقافي في تحدید علاقات الأورو حث الثالث تناولنا -أهم ة،أما الم مغار
ة و تأثیرها على العلاقات الأورو ونات الثقافة المغار .ةمغار - م  

ة على العلاقات الأورو ة - أما الفصل الثاني فقمنا بإبراز مد تأثیر العوامل الثقاف مغار
اق نظر و  ارة عن س ة الذ هو ع ر حث الأول عن الأطروحات الف حیث تحدثنا في الم

حث الثاني  ة و آخیر تطرقنا في الم وفون ة الفرون ة و الحر اسات الأورو تطرقنا إلى الس
ة لهذه العلاقة الأوروإلى ا وهات المستقبل سود -لسینار ة و ما هو الوضع الذ س مغار

.المراحل المقبلة  
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ة :اللغة الأجنب  

Résumé : 

Cette note a été intitulé le rôle des facteurs culturels pour 
déplacer les relations Euro-Maghrebin (2001-2011). Après 
l'introduction, où le premier chapitre est venu pour montrer le 
cadre théorique et étude conceptuelle, Le premier sujet nous 
avons parlé du cadre général pour le concept de la culture, Dans 
le deuxième sujet, nous avons traité de l'Euro-Maghreb en 
géneral, Dans la dernière section, nous avons discuté de 
l'importance de la culture spécifique pour identifier les relations 
Euro-Maghrebinne. 
Le deuxième chapitre donc nous mettre en évidence l'impact 
des facteurs culturels sur les relations euro-maghrébines, 

Lorsque nous avons parlé dans la première section des thèses 
intellectuelles qui est un contexte théorique, Dans la deuxième 
partie, nous avons traité avec les politiques européennes et le 
mouvement francophonie, Un dernier recours, et nous avons 
traité avec les futurs scénarios pour la relation euro-
Maghrebines et quelle est la situation qui prévaudra prochaines 
étapes. 
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